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السعي في الاستعمال القرآني 
2 لات ”م 





لَك التآمين يو 


حف السين 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

يأني السعي في اللغة على معان هي: 

الأول: المشيء قال الله تعالى: 9ل وَلَتَبَلمَمحَهُ ألَعَىَ © [الصافات:؟١٠]‏ يعني: المشي 207. 

الثاني: الإسراع في المشيء ومنه قوله تعالى: «إوجَاه بعل ين أقا الْمرِيئَة ين 
[القصص:١7].‏ أي: يسرع في مشيه 17. 7 

الثالث: السعي: الجدء ومنه قال تعالى: «آ وَألذِينَ سَعَوْ فآءَانناممَِرينَ © [سبأً:ه]. أي: 
اجتهدوا فى أن يظهروا لنا عجزاً فيما أنزلناه من الآيات0©. 

5 وح 94 نت 

الرابع: العمل والتصرف والكسب في أي عمل كانه ومنه قوله تعالى: (إلسُجرَئن كل تقيين 
ِمَا َس [طه:16]. أي: تكسب”*» وأصل السعي التصرف في كل عمل وعليه قوله تعالى: 
1 َأ ل لضن إِلَّامَاسَع 5 [النجم:*].أي: إلا ماعمل2. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
ومجاهدء وزيد بن أسلم» وابن شهاب قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله عز وجل العمل 
والفعل27. 

ويمكن صياغة تعريف للسعي في القرآن بأنه: العمل والفعل الجاد الذي يقوم على النية 
والقصد سواءً أكان ذلك في الخير أو الشر. 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآنء ابن قتيية ص 4774 الكشف والبيان» الثعلبي ؟/ 2107 التفسير الوسيطء 
الواحدي .8/5/١‏ 

(؟) انظر: المفردات. الراغب الأصفهانى ص .4١١‏ 

(0© انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص ؟١4»‏ بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي / 777. 

(4) انظر: لسان العرب. ابن منظور؟ /١‏ 287 تاج العروسء الزبيدي 78/ 7/١‏ المعجم الوسيط» مجمع 
اللغة العربية /١‏ 41 . 








السعي في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (سعى) في القرآن الكريم (7) مرة7". 
والصيغ التي وردت» هي: 


عدد 
1 7 
3 المرات لماك 
الفعل الماضي 7 وَإِدَا مول كين فى الْأَرْضٍ قفتا #[البقرة:704] 


000 


الفعل المضارع 2 ١5‏ «#ويجَة بَعليْن أقَصاألْمََِة منص #[القصص:١؟]‏ 


هادا وى لِلصَّلَرةَ ين يَرْوِ ألْجُمْمَةٍ تَآَسْموا إل ذو 
أله © [الجمعة:4] 


المصدر 06 «( قََابَكََمحَهُ ألتَعىَ © [الصافات:7١١]‏ 


فعل الأمر ١‏ 


وجاء السعي في القرآن الكريم على وجهين» وهما"': 

الأول:المشيء أو الإسراع في المشي: قال تعالى:ظإَأنَاس جك يَنَى )4 [عبس:«]. 
يدي 4 أو يسرع. صرور ويه 2 لسن ست جر سر رح لكر د ع 

الثاني : العمل : قال تعالى :ل وَمَنْ را ءاضر وَسَعئ ا سَعَههَا وهو مُؤْمنٌ أوْلقَ كان 
عر عورا( [الإسراء:14]. يعني :وعمل لها عملا وهو مؤمنء كان عملهم مقبولًا. 


.70١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
.759 انظر: الوجوه والنظائر» الدامغاني» ص08 7» نزهة الأعين النواظر» ابن الجوزي ص‎ )( 
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العمل: 

العمل لغة: 

المهنة والفعل» قال ابن فارس: «(عمل) العين والميم واللام أصل واحد صحيح» وهو 
عام في كل فعل يفعل»7". 

العمل اصطلاحًا: 

كل فعل كان بقصد وفكر سواءً كان من أفعال القلوب كالنية أم من أفعال الجوارح 
كالصلاة 20 

الصلة بين العمل والسعي: 

العمل هو المعنى الرئيس في القرآن للسعي ويقوم على القصد والإرادة. 
الشغل: 

الشغل لغة: 

(شغل) الشين والغين واللام أصل واحدء يدل على خلاف الفراغ» تقول: شخ شغلت فلانًا 
فأنا شاغله» وهو مشغول» وجمع الشغل أشغال؛ وقد جاء عنهم: اشتغل فلان بالشيء» وهو 
شتغ| 0 

الشغل اصطلاحًا: 

لا يختلف معنى الشغل في الاصطلاح عن معناه في اللغة. 

وقال الراغب: الشّغْل والشّغْل: العارض الذي يذهل الإنسانء قال عز وجل: #إإنَّ 
أضحنب أنه ليم فى سك فكهُونَ )4 [يس:هه]29. 


الصلة بين الشغل والسعي: 
يشتركان في العمل الذي ينشغل به الإنسان» فهو سعي وشغلء وقد يكون الشغل بغير 
عمل» وقد يراد بالسعي غير العمل. 


.١568 /6 مقايبس اللغة‎ )١( 

وانظر: لسان العربء ابن منظور /١١‏ 47/5» بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي .١١١/5‏ 
(؟) انظر: معجم لغة الفقهاءء محمد رواس قلعجي ص ؟577. 
(*) مقاييس اللغة» ابن فارس ”/ .١985‏ 





أقسم الله تعالى على أن سعي الناس 
أنواع مختلفةء وذلك في قوله: َال ديفت 

َلعِك جل 2) وَماَلقَ كرو لفق 2ه 
سَعيَلمَقٌ 40 [الليل:1-]. 

أي : إن عملكم لمختلف أيها الناس؛ 
لأن متكم الكافر بربه» والعاصي له في أمره 
ونهيه» والمؤمن بهء والمطيع له في أمره 
ونهيه؛ ومنكم من سعيه في طلب دنياه» 
ومنكم من سعيه في شهوات نفسه واتباع 
هواه» ومتكم من سعيه في طلب جاهه 
ومناه» وآخر في طلب عقياه!". 


أولًا: السعي الممدوح: 

2.3 السعى في الطاعات. 

إن السعي في الطاعات التي يتقرب بها 
المسلم إلى الله تعالى من السعي الممدوح 
الذي يكسب به الساعي رضى الله تعالى» 
وثناء الناس. 

وقد أمر الله تعالى بالسعي إلى الطاعات 


م 


في قوله تعالى: ايا لذبن ميو إذَا 
وف للصّلَوة من بَرْو الْجْمْمَةََاسَعَوا إل وو 
أنَهوَدَروأ ابيع دلِكح َي لَك إن شمتعلمُونَ 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 4؟//451» 
النتكت والعيونء الماوردي 5/ 27817 التفسير 
الوسيط» الواحدي 507/4 تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير 8/ ٠7‏ 5» التحرير والتنوير» 


ابن عاشور "8١/9٠‏ 


للسعى 
4 [الجمعة:4]. 


وفي الآية أمر من الله تعالى للمؤمنين 
بالسعي إلى صلاة الجمعة عند قعود الإمام 
على المنبر للخطبة» وأصل السعي في هذا 
الموضع العمل؛ والسعي لذكر الله تعالى 
يتضمن جميع الطاعات» وهذا أولى لأنه 
أوفق لعموم اللفظ”". 

ومثله السعي في الحج في جميع 
المشاعر وبين الصفا والمروة كما في قوا 
تعالى: 9١‏ # إن ألصّمَا والْمرْوَة ين عار 
هَمَنْ حَجٌ الَينَتَ أُوأعْتَمَرَ مَكاجْتَاح َيِه أن 
يوك يهِمَأ ومن تَطَوّعَ حيرا كَإِنَّ أله هَإ 
عَلِيم (89)© [البقرة:7818". 

كما أخبر سبحانه وتعالى أن من يسعى 
إلى عمل الآخرة أن سعيهم مشكور. 

قال تعالى: «[ وَمَنْ رادا لَفْرة وَسَصٌ 
فَاسمَهَامَْمُؤيقٌ وك حك اسيك 
مَقَكوًا (400 [الإسراء:19]. 

وقوله تعالى: «إفْمن يَعَمَلُ يرت 
الْصَلِحَنتِ وهو مُؤْمن فلا كُفْرانَ سيو 


ها 


فق نظر: معاني القرآن» الأخفش /١‏ 7 5. جامع 
لبيان» الطبري ممت مفاتيح الغيب» 
لرازي 2179/5 اللباب في علوم الكتاب» 
بن عادل */ 0/. 

نظر: جامع البيان» الطبري  38١/57‏ 
معاني القرآن وإعرايف الزجاج 3501/١‏ 
لنكت والعيون» الماوردي”/28 التفسير 
لوسيظة الولحدى 78171 قسير الراشية 
لأصفياني 0871١‏ 


ضف 
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حف السين 


وناك كيبوت (4)1 [الأنبياء:4ف]. 

وهذه الآيات مشتملة على الأعمال التي 
بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة وهي 
تشمل جميع الطاعات27. 1 

كذلك يدل على هذا المعنى الآيات 
التي ذكر فيها عمل الصالحات؛ ومنها 
قوله_تعالى: إن اليرت ءامنا وبحيثوا 
التييكت وأناشوا الضكزة ركنا ارك 
لهم لَجْرَهُمَ عند وَيهِحْ ولا حَوفُ عَليْوْ ولا هم 
يروك 4027 [البقرة:71/1]. 

وقوله تعالى: ومن يَعَمَلْ ين 
َلصَلِكَتٍ من دكر أو أن وهو مين 
أُوْكَيِكَ يَدَْلُونَ لبن ول يلون نتيا 
(4058 [النساء:4 17]. 

وقوله تعالى: 8 إِنَّ هذا الْعَرمَانَ 
بدك للق يه أقوم وَيِبَدْرُ المؤمنينَ ادن 
سد الشيحت أو كم أ يا 40 
[الإسراء:4]. 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (الساعي على الأرملة والمسكين» 
كالمجاهد في سبيل اللهء أو القائم الليل 
الصائم النهار)'''» وروى مسلم عن أبي 


23١١/7“ انظر: التفسير الوسيط» الواحدي‎ )١( 
مدارك‎ 878/١ مفاتيح الغيب» الرازي‎ 


التتزيل» النسفي .76١/7‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النفقات» 





هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (الساعي على الأرملة 
والمسكين» كالمجاهد في سبيل الله 
-وأحسبه قال- وكالقائم لا يفترء وكالصائم 
لايغطر)2. 

والمراد بالساعي في الحديث: الكاسب 
لهماء العامل لمؤنتهماء والأرملة من لازوج 
لها سواء كانت تزوجت أم لاء وقيل هي 
التي فارقت زوجهاء وسميت أرملة لما 
يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب 
الزاد بفقد الزوج » يقال : أرمل الرجل إذا 
فني زاده» والمسكين الذي لا شيء له1. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:(كافل 
اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة)» 
وفي رواية (وأنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا) وأشار بالسبابة والوسطىء وفرج 
بينهما شيئًا!”. 

وأما كافل اليتيم فهو: القائم بأموره من 


ا 
(7) أخرجه في صحيحهء كتاب الزهد 
والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة 
والمسكين واليتيم رقم 2379281 7785/5. 
(5) انظر: تهذيب اللغقء الأزهري 307/9 
لنهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 
و 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» 
باب اللعان» رقم 07:05 07/9 ومسلم في 
صحيحه. كتاب الزهد والرقائق باب الإحسان 
إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم 259/7 
2578775 عن سهل بن سعد. 





نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه 
الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو 
من مال اليتيم بولاية شرعية!". 

؟. السعى فى نصرة الحق وأهله. 

إن السعي في نصرة الحق وأهله من 
السعي الممدوح فاعله. 

قال تعالى عن العبد الصالح الذي نصر 
الحق ودافع عن المرسلين: 9 وَعَه ينْ 
قا لم ةميد ين ل كقو اليا 
التجويت )4 [يس:2080. 

فقد جاء هذا الرجل من أقصى المدينة» 
وفى ذلك بلاغة باهرة؛ لأن ذلك يدل على 
أنه تحمل المشقة والبعد من أجل نصرة 
الحق وأهله» والمدينة هي أنطاكية» وهي 
كانت كبيرة شاسعةٌ قائلا لهم: ظمَالَ 
يوم أتَِعُوأ المرتسلت 04 أي: اتبعو 
هؤلاء الذين أظهروا لكم الدليل وأوضحوا 
لكم السبيل”؛ حتى وإن ضحى الساعي 
في نصرة الحق بنفسه فقد جاء قتادة في 
قوله: و2 ين أقَصا الْمَدِبئةِ معُيَنى 4 
قال: بلغني أنه رجل كان يعبد الله في غار 
واسمه حبيب فسمع بهؤلاء النفرالذين 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
+» شرح صحيح البخارىء ابن بطال 
0100/9 

(0) انظر: تفسير المراغى 57/ 195ء مدارك 
التنزيل» النسفي "/ .١١١‏ 

"© انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 75/ 777. 


لاسي 


أرسلهم عيسى إلى أهل انطاكية فجاءهم 
فقال: تسألون أجراً فقالوا: لا » فقال لقومه 
#وينقوو أتَبِعوا المرسييت 2 أتَّبعُوأ 
يتملك لتنا وم مكو (4)2 حتى 
بلغ مإفاسْمَعُونٍ ن # قال: : فرجموه بالحجارة 
فجعل يقول: رب اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون فيمَاعَمَرَ رق 4 حتى بلغ «إإن 
كنت لّاصَيْحَدوورَةٌ 4 قال: فما نوظروا بعد 
قتلهم إياه حتى أخذتهم «صَيْحَدوِِدَةكَدًا 
هم كيدو 4 19 

وكذلك ذكر القرآن الكريم مؤمن آل 
فرعون حين نصر الحق. 

قال تعالى: ْمَل رجَلُ مُوْمنُ يَنْ 
َال رتو يَكرٌ إيمدئة: ألقَدلُوَ َمْلا 
يقل وق أله ود جآكْ ليت ين 
رَ َي إن يك كدر لَه كَذلك ون 
يَكُ صَادِهًا جك بش الذِى يدك 
إِنَّ أنه ا يبَدِى مَنْ هو مد مس كَدَّاي 4 
[غافر:8/؟]. 

فقد كتم هذا الرجل الإيمان من أجل 
الدعوة والدفاع عنهاء وفي مرحلة الضعف 
خوفا على النفسء مما أباحه الشرع» وقد 
ذكر الله تعالى في معرض المدح رجلاً مؤمناً 
من آل فرعون كان يكتم إيمانه'*'» وأظهر 
الرجل إيمانه حين رأى أن ذلك من مصلحة 
(5) انظر: النكت والعيونء الماوردي 215/5 

الدر المنثور» السيوطى /9/ 01. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري ١‏ ”/ 9/0. 
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الدعوة» ومواجهة خطر فرعون» قال تعالى: 
لوال فِرَعَوتٌ درون أَقَثْل 2 موس وَليْدَمٌ 
7 َي لعفن يبرل وك أو أوأن يظهرر ق 
رض التسَاد (4)5 اغافر:»؟]. 

فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل وقام 
بواجبه بالجهاد بالكلمة عند سلطان جائر 
والتي هي أفضل الجهادء كما قال صلى الله 
عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر)27. 

ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» 
وهي قوله تعالى: لأأَنْفَنُونَ رجلا أن يَقُولَ 
رَفََ رَفَِأَئَّه # [غافر:8؟] أي: لأجل أن يقول 

بى الله0©. 


مت المفسرون أيضًا: هل كان 
إسرائيلياً أو قبطياً من آل فرعون ؟ والتحقيق 


2422 أخحرجه أبو داود فى سنئف كتاب الملا 
باب الأوامر والتواهي» رقم 5 585 5/5 017 
والترمذي في سنن كتاب الفتن» باب ما جاء 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائ 
رقم الى الوق والنسائي في سئنه» 
كتاب البيعة» فضل من تكلم بالحق عند إمام 
جائره ر 51/0 . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 

وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
4 

انظر: النكت والعيون» الماوردي ه/ 3157 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 5/1 3 
التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب 
05+ أضواء البيان» الشتقيطى 
ل 1 


2220 





أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية هو 
من جماعة فرعون» كما هو ظاهر قوله تعالى: 
وَدَالَ رَجَلُ مون يَنْ َال وتعوت 4 507 
دون أن يذكر القرآن اسمهء وإنما أشار إلى 
خاصته» وذوي قرابته» فهو إنسان ذو شأن 
في المجتمع الفرعوني» ومع هذا لم يكشف 
القرآن عن اسمه. 
ويكون السعي في نصرة الحق وأهله 
بكل الوسائل الممكنة بالقول والبيان كما 
في هذه الآيات السابقات» أومن خلال 
الجهاد الشرعى المضبوط بضوابطه الفقهية 
المعروفةعيل الفقهاء: 
قال_تعال: «إكنا أي َك ركنا يك 
بلحي إن َرِبعًا من 3 التنبية لَكَرهُونّ 
مجدِلُوتَكَ نى الْحَيّ بِعَدَ ما بَينَ 2 
0 3 شم رو و كلد 
2 
3 0 ل دن 2 0 
ثيه أل أ يق آلْحَقّ كلميو ويَقْطمَ دَايرٌ 
لفن (2) لب قَّ قبل البنيلل لكر 
ادر -]. 
*. السعي في طلب العلم. 
إن السعي في طلب العلم من أفضل 
الأعمال التي توازي الجهاد في سبيل الله 


وام ا 5 تا 


(") انظر: النكت والعيون» الماوردي موك 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي و 
أضواء البيان» الشنقيطي 1 


تعالى: #9 وما كات الْمُؤْممُونَ قروا 
سسطقلة يق نت مرا وقد وغ ستيقة 
يِسَتَمَقَهُوا في ألييِنِ ولِسذِرُوا 0 لذ موا 
3 توج لهم يدر ترك 409 [التوبة “0 
أي: فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة 
جماعة ويبقى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جماعة» ليتفقهوا في الدين» يعني 
فرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسئن 
والفرائض والأحكام» فإذا رجعت السرايا 
أخبروهم بما أنزل الله بعدهم على نبيه من 
القرآن27. 
وقد عاتب ألله تعالى نبيه الكريم في 
الإعراض عن الذين يسعون في طلب 
العلم» قال تعالى: ناص جَدَ1 تق (4)2 
[عبس:8] أي: لطلب العلم» ويخشى الله 
فأنت عنه تتلهى» وتتشاغل... وهذا كله من 
قبيل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ". 
وقد بين الله تعالى أنه اصطفى من عباده 
من يحمل الكتاب وهم: علماء الأمة من 
الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم» أو 
الأمة بأسرهمء فإن الله اصطفاهم على 
سائر الأمم فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في 
العمل به ومنهم مقتصد يعمل به في غالب 
(1) انظر: معالم التزيل» البغوي 605/6 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ل فتح القديرء الشوكاني ا 


تفسير المراغي ردق التفسير الوسيطء 
طتطاوي /١6‏ 585. 


الس 


الأوقات» ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 
بضم التعليم والإرشاد إلى العمل» وقيل 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق 
العالم» وقيل الظالم المجرم والمقتصد 
الذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي 
ترجحت حسناته بحيث صارت سيئاته 
مكفرة. 


قال تعالى: «[ ثم ْنَا لكب اين 


ً! عم 3-4 


أَصَطفيّنًا من عِبَادِنا فتهي علالى اموه 
من مُفْتصِدٌ 2 مقتصد ومِنهُم سايق بالْحَيرتِ يِإِذْنِ 
َه ' للكت مد التطل السظية ©42 
[فاطر: ]0 

وروىق الترمذي من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (من سلك طريقا 
يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى 
الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم ١‏ وإن العالم ليستغفر له من 
في السموات ومن في الأرض والحيتان في 
جوف الماء » وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 
وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم 
فمن أخذ به أخذ بحظ وافر) 2). 
زفق انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 704/4. 
(5) أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب العلم» باب 

الحث على طلب العلمء شت برضن 

والترمذي في سئنه» أبواب العلم عن رسول 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


وار 


حف السين 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماء سهل الله له 
به طريقاً إلى الجنة, وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله. يتلون كتاب الله. ويتدارسونه 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده» ومن بطأ به عمله» لم يسرع به 
)0 

ومعنى الحديث: من سلك طريقا: حسية 
أو معنوية» ونكره ليتناول أنواع الطريق 
الموصلة إلى تحصيل أنواع العلوم الدينية 
والمعنى سهل الله له بسبب العلم طريقاً من 
طرق الجنة » وذلك لأن العلم إنما يبحصل 
بتعب ونصب» فمن تحمل المشقة في 
طلبء سهات له سبل الهلة سيها إن حصيل 
المطلوب. 

قال ابن جماعة: «والأظهر أن المراد 
أن يجازيه يوم القيامة بأن يسلك به طريقاً 
لا صعوبة له فيه ولا هول إلى أن يدخله 
لله صلى الله عليه وسلمء باب ما جاء في 
فضل الفقه على العبادق رقم 27745 4//0» 
وابن ماجه في سننه. كتاب الإيمان وفضائل 
لصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث 
على طلب لعل رقم 81/1١0777‏ . 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
لكوي لوو 

| أخرجه مسلم في صحيحفى كتاب‎ )١( 
باب فضل لاجتماع على تلاوة القرآن وعلى‎ 
.771/4/4 2055995 لذكر رقم‎ 











الجئة سالمّاء فأبان أن العلم ساعد السعادة 
وأس السيادة والمرقاة إلى النجاة في الآخرة 
والمقوم لأخلاق النفوس الباطنئة والظاهرة 
فهو نعم الدليل والمرشد إلى سواء السبيل» 
وتقديم الظرفين (فيه - له) للاختصاص؛ 
لأن تسهيل طريق الجنة خاص بالله وغيره 
في مقابلته كالعدم ؟ لأنه في حقه غير مفيد» 
وكذا بالنسبة لسببه فإن غير هذا السبب 
من أسباب التسهيل كالعدم ؛ لأنه أقوى 
الأسباب المسهلة وفيه حجة باهرة على 
شرف العلم وأهله في الدنيا والآخرة لكن 
الكلام في العلم النافع لأنه الذي يترتب عليه 
الجزاء المذكور كما تقرر6(". 

وهناك أحاديث نبوية صحيحة عديدة 
فيها تنويه بالعلم وحتثٌ عليه وتنويه بالعلماء 
وفضلهم ومسؤولياتهم:» يصح 
هذا المقام» من ذلك حديث رواه البخاري 
ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : (من يرد الله به 
خيراً نفقهه في الدّين)77". 

وسلوك طريق العلم مما تعترضه 


أن يساق في 


(5) انظر: فتح الباري» ابن حجر /١‏ 2175 فيض 
القديرء المناوي كروك دليل الفالحين» 
البكري /ا/ .1١1/0‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» 
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» 
رقم الاء ردت ومسلم في صحيحد 
كتاب الكسوفه باب النهي عن المسألة رقم 
بخان ثرالا 


02 


المشقات والسفر والبعد عن الأوطان. 


من سَمَرِنَا هذا نَصَبا 59 قَالَ أَرََيْتَ إذْ وبآ 
ِل ألصَخْرَة ون يت الت وما أنسيية إلا 
4 4 و 4 لقا ممصم ل عو . لسع سسا 
ليطن أن أذكره: وقد سَبِكهُ فى لخر عِبَا 
(55) فَالَ كَلِكَ مَا كنا َع مَرْمَدًا عل َاثَارههًا 
قصصا ((159 هَومَدَا عَبدًا مِّنْ عِبسَاوِنا عَالبنَهُ 
يحَمَةٌ مِنْ عِندئا وعَلَمْئَهُ من لَدَاعِلَمًا (0ه) 
َال له موتى هَل أَتَبعَكَ عَلح أن تَمَلِمَنِ ما 
علْمَتَ رشَدًا (80) قَالَ نك لن و ََتَِيَ م صَإراأ 
(8) وَمنِفَ مَصيرْعك مَل تحط به حبرا (2) قال 
سَمَدٌفة إن سل لَه صَاِا وَل أَعْوِى لَكَ ثرا 
(4)5 [الكهف:14-77]. 

يخبر تعالى عن قول موسى عليه السلام 
لذلك الرجل العالمء وهو الخضرء الذي 
أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر 
قال له موسى : هل أتبعك ؟ سؤال تلطف لا 
على وجه الإلزام والإجبارء وهكذا ينبغي أن 
يكون سؤال المتعلم من العالم7'". 

؟. السعى فى عمارة المساجد. 

إن السعي في عمارة المساجد من السعي 
المحمود الذي يقوم به المؤمنون 

قال تعالى : «ل ماكح ْممركيَ أن يمرا 
)١‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير 2157/4 

أضواء البيان» الشنقيطي 5١/8‏ ”. 


الس 


خَيدُوت 67 إِنَمَا يَدَمْرُ مسديد أو من 
تامس يال وَاليومِ الآضر وَأَمْ الصَلاة 
وان التكرة وَل يش إلا أله متم 
وَْيِكَ أ يكوا ين النقتيت 40 
[التوية:/18-11]. 

إن عمارة المسجد هي: لزومه؛ والإقامة 


فيه» وعبادة الله فيه وبناؤه وترميمه؛ وهي 


ألا كاسم 


نوعان: حسية» ومعنوية: 

فالحسية: بالتشييد والبناء والترميم 
والتنظيف والفرش والتنوير بالمصابيح 
والدخول إليها والقعود فيها. 

والمعنوية: بالصلاة وذكر الله 
والاعتكاف, والزيارة للعبادة فيهاء وذلك 
يشمل العمرة» ومن الذكر: درس العلم» 
بل هو أجله وأعظمه وصيانتها مما لم تبن 
له المساجد من أحاديث الدنياء فضلا عن 
فضول الحديث7". 

والمعنى في هذه الآية إنما يعمر مساجد 
الله بالحق لهم والواجبء ولفظ هذه الآية 
الخبر وفي ضمنها أمر المؤمئين بعمارة 
المساجدء وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم 


(0) انظر: النكت والعيونء الماوردي 0845/7 
تفسير القرآن» السمعانى 7/ 594» الكشاف» 
الزمخشري 2755/7 المفردات» الراغب 
الأصفهاني ص 085. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ل 


6 


حف السين 


الرجل يعمر المسجد فحسنوا به( هنما 
يَعَمْرُ مَسَدَ أله 4» وعمارتها رمّ ما استرم 
منهاء وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح 
وصيانتها مما لم تبن له المساجد من 
أحاديث الدنيا ؛ لأنها بنيت للعبادة والذكر» 
ومن الذكر درس العلم”". 

ثم بين سبحانه أن المؤمئين الصادقين هم 
الجديرون بعمارة مساجد اللهء فقال: مإإسّمًا 
يَكْمْرٌ مسد ألو مَنَ “امت يله وَألَْوْرِ 
الآجر وَأهَمْ الشَلز وماق التكرة وَل 
مخْس إِلَا أنه 4 أي: ليس المشركون أهلًا 
لعمارة مساجد الله وإنما الذين هم أهل 
لذلك المؤمئون الصادقون الذين آمنوا بالله 
إيماناً حمّاء وآمنوا باليوم الآخر وما فيه من 
ثواب وعقابء وآمنوا بما فرضه الله عليهم 
من فرائض فأدوها بالكيفية التي أرشدهم 
إليها نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم في 
صلاتهم خاشعون وللزكاة معطون بسخاء 
وإخلاص. 

قال تعالى: فإإنَّمَا يَحَمْرُ مَسَدِدَ أللَّو مَنْ 
عامس مه َو الجر واكم الصا 
وان ألركَرة ولد يدس إلا الله مس 


)١(‏ انظر: الكشاف» الزمخشري ”ده 
المحرر الوجيزء ابن عطية "/ 415 الجامع 
لأحكام القرآن, القرطبي 8/ 4. 





[التوبة:8 071 , 

©. السعى فى النصيحة. 

إن النصيحة ذات أهمية عظيمة عند ذوي 
الألباب والفهوم؛ لأنها إرشاد إلى الصواب 
وتوجيه نحو العمل الصالح والأخلاق 
الفاضلة والسيرة الحسنة وهداية إلى ما يعود 
نفعه وفائدته على المنصوح بالسعادة والعز 
والنصيحة » تبصير بالمضار حتى لا يقع فيها 
من لا يعرفها. 

ولذلك ينبغي أن يكون الناصح ذا رأي 
ثاقب وعقل راجح قد جرب الأمور وعركته 
الأيام والليالي » وذاق حلوها ومرها وانتفع 
بما رآه فيها من عسر ويسر وفرح وسرور» 
وخلص قلبه من هم قاطع وغم شاغل 
ليسلم رأيه وتخلص نصيحته من الشوائب 
المكدرة. 

والسعى في النصيحة من الأعمال التى 
قام بها الأبياء عليهم السلام. ١‏ 

قال تعالى إخبارًا عن نوح عليه السلام: 
قد أَرسَلنا وك رموه َالَو عدوا 


أَنتَهَ ما ع مسق عع عر 


شيء > ععوو د 
من ِو يرهق لَمَافُ عَلِيَكُم عَذَابَ 


يوم عَظِيمٍ عاثَالَ الملا عن قَوْمِدَإِنًا ريسك 
سل سر دقار 


في َكل تبن (3) قَالَيَوَم ليسي صََكٌ 
ٍ- 3 ا عم 0 
لكك يسول يِن ري الصاييت () يكم 


ونج 

(") انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي 778/5. 

(5) انظر: موارد الظمآن لدروس الزمان» 
عبدالعزيز السلمان 551//7. 


- 


ملت رق وَأنصح ل ََعَلْدْ ص أَنَوْمَا لا 


َعََمُونَ (405 [الأعراف:17-59]. 

وقال عن هود عليه السلام: «[ © وَإِ: 
ا لاض خوك قَالَ يمو عدوأ أله ارين 
لد عي أكل تنو (1 مَل الملا الذرت 
كَمَرواْ من قَوَمِيه إِنَا لَرَدك ف سَفَاهَةٍ وإ 
مرت الكزريت (© كَل يْعَوَ رد 


سه سر رس 3 ول شن و 1 


فى سفاهة ولد تت اللي 


فيد كب يق و20 نايع َم 
)© [الأعراف:54-6]. 

وقال عن صالح عليه السلام: 9# مَمَفَرُوا 
لتَاقدٌ وحتوا عَنْ أت مَيهِمْ وَقَانواينَصَلِحٌ 
قا يما يدن إن كت ين الْمرسِنَ (8) 
لم اكه تأشيخاو يدة ضيه 


و 3 ع 


ع درسو شرع 


١ 


1 


ا 


م 


1 
: 


ان 


1 


رسالة رف وصحت 
ألتصِحِيرت (45 [الأعراف:/ا/ا سولا]. 
وقال عن شعيب عليه السلا م: لول 
كال َرأ ون ِو لين نقتم كم 
وا نيرون (0) ل تنه اندرا 
فى دارهم جلثييت حشمِيرت ا ا 
كن ل ينْئوا فِهأً الترت كَذَوا | يع 126 
هم الكرييتت 9 فول عَنْهُمَ مَقَالَ 
5 عَم لقَد أبددحكُم رسكت رق و ا حت 
2 دَكيِفَ ءَامَى عَلَ قَوْ كيت 42 


[الأعراف:4-9], 
فإذا علمت أن شراً سينزل بمؤمن غافل 


الس 


عنه فواجب عليك أن تنبهه وتحذره ليأخذ 
حذره من الكائدين » وأسرع بأخباره كما 
حذر رجل موسى عليه السلام. 

قال تعالى: «إوجة بَعلٌ يِنْ أ 


24 


د 
صا ألْمَرِيَةٍ 


مَسَىَ قَالَ يمومع إرت 0 بك 
توك مأخرَجَ إن لَك ين التّيسيته )4 
[القصص:١؟].‏ 


فهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون 
والمشهور إن هذا الرجل المؤمن كان 
(قبطيًا) من آل فرعون» وجاء من أقصى 
المدينة ومعنى «إيسينَ» يعدو أي: من 


أطرافها البعيدة» لأقَالَ موب إرك ألْمَلَة 


رَبك َقموكَ 4 فيه تأويلان: 


أحدهما: يتشاورون في قتلك. 

الثاني: يأمر بعضهم بعضًا بقتلك. 

ومنه قوله: «وأتمرواأ بك مرفي 4 
[الطلاق:1 ] أي: ليأمر بعضكم بعضًاء والملة 
أشراف القومء والمنظور إليهم. 

جإنْ لك بن التصديرت 4# [القصص:١٠]‏ 
والنصح للإنسان هو الإشارة عليه بما يصلح 
أمره» وقد كان السلف يطلب هذا بعضهم 
من بعش 0 

وتختلف النصيحة عن السعي بالنميمة؛ 


217/5 انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج‎ )١( 
التكت والعيونء الماوردي 0755/5 تفسير‎ 
تفسير القرآن‎ 0٠7٠/5 القرآن» السمعانى‎ 
.741/7 العظيمء ابن كثير‎ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ون 


حف السين 


لأن النميمة نقل للحديث من قوم الى قوم 
على وجه الإفساد بينهم وهي من الكبائر» 
أما نقل الكلام بقصد النصيحة فواجب» 
كما يدل على ذلك قوله تعالى: يبه 


لبن ًا يسيك كَل يلوم إرت 


2-900 


الملا يائيية يد َتتوة لت إن لك يم 


- 


اتويت (4)5 [القصص::0(]7. 
قانكا: السعي المذموم: 

إن السعي المذموم في القرآن الكريم 
لكل صور وأمثلة؛ منها: 

.١‏ السعي في الصد عن سبيل الله 
تعالى. 

إن الصد عن سبيل الله تعالى قد يكون 
بالانصراف والامتناع عنه. 

قال تعالى: 8 وَإِدَاقِِلَ لج تصَالوَا إل 
مآ أنرَلَ َه وَإِلَ الرسُولٍ وَأيتَ الْمكِوِيتَ 
يَضْدُوَ عَنلكصّدُودًا 40507 [النساء:11]. 

وقد يكون بالصرف والمنع عن سبيل 
الله نحو قوله تعالى: (إوَرَي لَهُمُ لطن 
[النمل:؟ ١17‏ 

وقوله تعالى: م#الْنِينَ دروأ وصَدُوأ عن سَبيل 


| لَه قصل أعَطلَهُمَ ((42© [محمد:١]‏ إلى غير 


)١١‏ انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 
65 بصائر ذوي التميينء الفيروزآبادي 
5 . 





ذلك من الآيات2"7. 

وقد بين الله تعالى أن الكافرين 
والمنافقين يسعون مجتهدين في الصد عن 
سبيل الله تعالى بكل أنواع الصدء سواءً أكان 
بالإعراض عن القرآن» وعدم الالتفات إليه» 
أو كان ذلك بمنع وصرف من يريد اتباع 
الرسولء والإقرار بالقرآن الذي أنزله الله 
تعالى كما يدل عليه قوله بعد: ##الَدَِ أْزِلَ 
اِيَلكَمن ريك مْوَالْحَقٌّ © [سبا:0]5". 

وفي قوله تعالى: ودين سَمَوأ ي 
ينا جين 4 إشارة إلى سعى هؤلاء 
المشركين» وأنه سعي للباطل والضلال» 
حيث يسعون لإعجاز آيات الله» وغلبتها 
وصرفها عن طريقها. 

وفى تعدية الفعل بحرف الجر «في» 
الذي يفيد الظرفية» إشارة إلى أنهم يدخلون 
فى آيات الله ويلبسون الحق بالباطل» إذ 
يحرفون الكلم عن مواضعه. ويلقون فيه 
بالهذر من القول» والسخف من الكلام/؟'. 

ويكون المعنى: والذين جهدوا في 
إبطال آياتناء ورد دعوة الدين» والتكذيب 
بهاء وثبطوا الناس عن متابعة النبي صلى 


لاا بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي 
ااه 

© انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 2051/7/77 
أضواء البيان» الشنقيطى "/ 755. 

(4) انظر: التفسير القرآني للقرآن» يونس الخطيب 
4 


الله عليه وسلمء ظناً منهم أنهم يعجزوننا 
ويتفلتون من أمرنا وبعثنا لهم وأننا لا نقدر 
عليهم» فهم أهل النار الحارة الموجعة» 
الشديد عذابها وتكالهاء المقيمون فيها على 
الدوام. 

وقد بين الله تعالى أن هؤلاء هم أصحاب 
الجحيو قال تعالى: «وََدِينَ سَعَوأ ي- 
يننا معدجزينَ ولَيِكَ أسَحَبْ 2 لم (4 
[الحج:١0].‏ 7 

وقال سبحانه: « الذي نّ سعو فح ينا 
معندجرين وْليِكَ كم عَذَّابُ مّن يَْرِأَيِمٌ 
)4 تسبانه]20. 

كما حكى القرآن ذلك عنهم في قوله 


تغالى: اله بع ف نذا ويه 
وْلَيِةَ فى العَداي غصَرُورت 45 
را 


كقوله تعالى: ولي كتنا كرا كارا 


عن سَيِلِ لله يِدَتهُم عَدَابًا ا هوق لْعَدَابٍ يما يما 
كاوا يفيِدُورت (4)0 [النحل . 

واختلف أهل التفسير في معنى قوله: 
«معدجرين 4 قال الماوردي في تفسير 
قوله تعالى: 42 م ف اننا فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه تكذيبهم بالقرآن» قاله يحيى 
ابن سلام. 


.4 507/5 انظر: مدارك التنزيل» النسفي‎ )١ 
.7 55/177 انظر: التفسير المنيرء الزحيلي‎ )( 


الس 


الثاني: أنه عنادهم في الدين» قاله 
الحسن. 

(معجزين) قراءة ابن كثير وأبي عمرو» 
وقرأ الباقون (معاجزين) فمن قرأ معجزين 
ففي تأويله أربعة أوجه: 

أحدها: مثبطين لمن أراد اتباع النبي 
صلى الله عليه وسلمء وهو قول السدي. 

الثاني: مثبطين في اتباع النبي صلى الله 
عليه وسلمء وهو قول مجاهد. 

والثالكث: مكذبين» حكاه ابن شجرة. 

الرابع: معجزين لمن آمن بإظهار تعجيزه 


في إيمانه. 
ومن قرأ (معاجزين) ففي تأويله أربعة 
أوجه: 


أحدها: مشاققين» قاله ابن عباس. 

والثاني: متسارعين حكاه ابن شجرة. 

والثالث: معاندين» قاله قطرب. 

والرابع: معاجزين يظنون أنهم يعجزون 
الله مي بأ قاله السدي7”". 

ثم أخبر عن هؤلاء أنهم أصحاب 

0 بقوله: «ووْلَيِكَ سحب للحم » 
[الحج:١‏ 6]. 

وقوله: 3 ودين سَعَو ف ًا مج 
ويك كم عَدَابُ ين يَغْرِ ليد 40 
[سباً:0]. 

وقال الله تعالى: ادير كَفروأ وَصصدُوأ 
2 انظر: النكت والعيون الماوردي 5/ 87. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ا 


حف السين 


عن عن سَِِلٍ أله نِدتهُم عذانا فَوْفَ ألْعَدَابٍِ يما 
حاو بِفَِدُوت (401 [النحل:10]. 
فالعذاب من الرجز الأليم المذكور 
في «سبأ» هو عذاب الجحيم المذكور في 
52 
ثم توعدهم الله تعالى بالويل: «وَوَيلٌ 
يكف مِنّْ عَدَابِ سَّدِ ديد © الْدِبنَ 


ا ا ل نكا 


يستحبون الحيؤة الديا عل يضر 
ل عَنَ ييل كل و ا عي 
ليكو سَكلٍ كير 0 [إبراهيم: 5 
20( 
0 


وأخبر تعالى أن أهل الكتاب يصدون 
عن سبيل الله» فقال تعالى: «( # يَكايا أن 
َامَنوا إن كيرا اعت التاق وَالْرهْبَانَ 
ليأ طون موا أَمَولَ ال ألئَاس بلطل ويَضُدُورت 
عدجبيل أل مَاَلبت كنوت 


والفطصة وَلامُفِثويَاف سيل الله يرهم 


01 


ألذذهبٌ 


كاب الى 450 [التوبة:غ م]. 


وكذلك قال تعالى عن المشركين: 8 إنَّ 


أي كترا ووم عن سيل َس وََلْمَسْجِد 


الكرار الى جَمَلْكَدُ للكاس مَرَهُ 2 الكت 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيطء الواحدي */ لات 
جام البياقء الطرق 1714 35 معاق 
القرآن وإعرابه الزجاج 2477/8 تفسير 
المراغى /175/117. 

انظر: جامع البيان» الطبري 515/١5‏ 


التفسير الوشيطة الواحدي 77/8 معاني 
القرآن وإعرابه الزجاج "/ 4 تفسير 
المراغي /175/11. 





1 8 


ع آ 0 ع 2.2 
فيه والباق وص يرد فيد يإ لكام بظار تزه 
2 ب يأر 49 [الحج:76]. 

وكذا قوله تعالى: «إوَلا َكُووا كزين 


سن من يرهم م وَرضَاه أَلتّاسِ 


حرجا م 
يدوج عن سَبِيلٍ لله وَأَشَّهُ يما يَعَمَلُونَ 
يبظ (4)8 [الأنفال:7]4. 


يقول تعالى بعد أمره المؤمنين 
بالإخلاص في القتال في سبيله» وكثرة 
ذكره» ناهياً لهم عن التشبه بالمشركين في 
خروجهم من ديارهم, «إبَطَرًا 6 أي : دفعاً 
للحق» 8 ورك ألكّاس 4 وهو المفاخرة 
والتكبر عليهم» كما قال أبو جهل: لما قيل 
له: إن العير قد نجا فارجعواء فقال: لا والله 
لا نرجع» حتى نرد ماء بدر» وندئحر الجزر» 
ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» 
وتتحدث العرب بمكائنا فيها يومنا أبداء 
فائعكس ذلك عليه أجمع؛ لأنهم لما وردوا 
ماء بدر وردوا به الحمام» وركموا في أطواء 
بدر مهانين أذلاء» صغرةً أشقياء في عذاب 
سرمدي أبدي. ولهذا قال: طوَأئَه يِمَايَحَمَلُونَ 
يجِيعل © أي : عالم بما جاءوا به وله ولهذا 
جازاهم عليه شر الجزاء لهم". 

". السعى بالإفساد فى الأرض. 

إن السعي بالفساد من سجايا اليهود قو 
09 انظر: تفسير القرآن» السمعاني .1١/*‏ 


(4) انظر: معالم التنزيل» البغوي 2599/7 تفسير 
القرآن العظيم, ابن كثير 4/ 5. 


ليه 


ُلك لدوم وأا الال يدا 
يِف يَمَا لويد رك يرا يَتهُم ما ل ليك ين 
ِل يد الْيمَةَ مآ أَْقدوأ تان يَدحَربِ أَطْمَامًا 
لد مَيسْمَوَتَ فى لاض ضساها وَأمَه لا يب 
لْمُمْسِبتَ (4)5 [المائدة:5"] 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: ... ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى 
بمعصية اللهء فيكفرون بآياته ويكذبون 
رسلهء ويخالفون أمره ونهيه» وذلك سعيهم 
فيها بالفساد والله لا يحب المفسدين»» 
يقول: والله لايحب من كان عاملاً بمعاصيه 
في أرضه)0, أي: من سجيتهم أنهم دائماً 
يسعون في الإفساد في الأرضء والله لا 
يحب من هذه صفته0). 

وصفة السعي بالفساد من صفات الملوك 
الجبابرة» قال تعالى: 7 قَالَتَ ناملوك إذًا 
متكا مد أقسدوها وبتعارا ارد أزيها أزلّد 
وَكَدلكَيَْمَلْويت (2ع)4 [النمل: 5 8]. 

وقال تعالى عن فرعون: «إث ريص 
وانظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
لا 
انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج 2189/7 
تفسير الراغب الأصفهاني 2957/0 تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير "/ 2174 التحرير 


والتنوير» ابن عاشور 748/5. 


00 


5 
(4)5 [النازعات:77]. 


فبعد أن رأى فرعون الآية الكبرى» وهي 
المعجزة الكبرى الدالة على صدق نبوته» 
وهي انقلاب العصا حيةً أو اليدء ومع ذلك 
كذب وخالفء كما قال تعالى: (إَكَدَّبَ 


2000 201 


وعَصن 08م أدبر مس 4 أي: فكذب 
فرعون بموسى وبماجاء به وبالحق» وعصى 
الله عز وجل فلم يطعه» وتولى وأعرض عن 
الإيمان» وأخذ يسعى بالفساد في الأرض» 
ويجتهد في مكايدة موسى ومعارضة ما جاء 
به والعمل على إبطال أمره20, 

وكذلك يسعى المنافقون في الفساد 
في الأرض» قال تعالى: 9 وَمِنَلتّاسن من 
يتجبلك مَولْكُ نى الصَيزة الذي وَيْنْهِدُ أله 
ع مان مومهو 1 1غ 0 
يل كئ فى الأرضٍ نيد ها مَبْقفَ 
لْحَرْتَ وَالشَملٌ وَأنَهُ لا حب القساد )4 
[البقرة:6 .]75١6-5١‏ 

فالمنافق إذا تولى وأعرض وأدبر أو 
تولى إذا أصبح واليّا سلطانًا جار 9 وَإدَا 
العزرك وَالتّدل أنه ل ييِثْ التتصاد 4 


وَإِدَا 


١ 


لذ 


3 
+ تخ 


(9) انظر: جامع البيان» الطبري 5 7/ 07١7‏ تفسير 
القرآن» السمعاني 5/ 216١‏ مدارك التنزيل» 
النسفى */098» التحرير والتنويرء» ابن 
عاشور 5١8/77”‏ التفسير القرآني للقرآن» 
يونس الخطيب 15/ 98479 00 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


م1 


حف السين 


[البقرة:207]8:0, 

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول الآية 
أقوالا: ١‏ 

قال القاضي ابن عطية: «قال السدي: 


انزلت في الأخنس بن شريق» واسمه أبي» 
والأخنس لقبء وذلك أنه جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأظهر الإسلام؛ وقال: 
الله يعلم أني صادق» ثم هرب بعد ذلك» 
فمر بقوم من المسلمين» فأحرق لهم زرعاء 
وقتل حمرّاء فنزلت فيه هذه الآيات » وما 
ثبت قط أن الأخنس أسلم. 

وقال ابن عباس: نزلت في قوم من 
المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة 
الرجيع عاصم بن ثابت وخبيب وابن الدثنة 
وغيرهم قالوا: ويح هؤلاء القوم لهم قعدوا 
في بيوتهم ولا أدوا رسالة صاحبهم» فنزلت 
هذه الآيات في صفات المنافقين. 

ثم ذكر المستشهدين في غزوة الرجيع 
في قوله: وم َألتّاسن مَن يَنْرى تَقْمسةٌ 


نتيآ مَرْتحابت ألَرِك الآية» وقال قتادة 


ومجاهد وجماعة من العلماء: نزلت هذه 
إضرار وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك فهي 
عامة)7, 
)١(‏ انظر: التفسير الوسيطء الواحدي 1١/١‏ 
تفسير الراغب الأصفهاني .478/١‏ 
(5) المتحرو الوجيز 4/1 9. 
وانظر: جامع البيان» الطبري 2587/5 





وقوله تعالى: لإرَبْهَك الْحَرَتَ 
لقتل 


قال المفسرون إن : المراد الأخنس في 
إحراقه الزرع وقتله الحمر» وقال مجاهد: 
المراد أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك 
الله المطر فيهلك الحرث والنسلء وقيل: 
المراد أن المفسد يقتل الناس فينقطع عمار 
الزرع والمنسلونء وقال الزجاج: يحتمل أن 
يراد بالحرث : النساء وبالنسل نسلهن»276. 
«والظاهر أن الآية عبارة عن مبالغة في 
الإفساد» إذ كل فساد في أمور الدنياء فعلى 
هذين الفصلين يدور»'. 
الفعال» كلامه كذب» واعتقاده فاسد» 
وأفعاله قبيحة» وئليس له همة إلا الفساد 
في الأرض وإهلاك الحرث» وهو محل 
ثماء ادي والثمار واي وهو نتاج 
5 1 أنه 4 أي ا 
هذه صفته» ولامن يصدر منه ذلك20. 


التفسير الوسيطء الواحدي 275٠١ /١‏ تفسير 
القرآن العظيم, ابن كثير “/ 20. 
انظر: جامع البيان» الطبري 2707/75 تفسير 
القرآن» السمعاني 5/ .15١‏ مدارك التنزيل» 
النسفى 2098 التحرير والتنوير» ابن 
عاشور ؟١718/5.‏ 
انظر: المحرر الوجيز .717/9/١‏ 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .47١ /١‏ 


اضف 


2 
2.) 


ومن الفساد في الأرض محاربة الله 
ورسوله كقطع الطريق وقتل النفس ونقض 


العهود والمواثيق 

قال تعالى: «إكماء رو أَلْذِينَ يحارِبُونَ 
َه وَرَسُوَلة مون ف لْدرْضٍ فسَّاكا أذ 
م 


عايب َو تكَطَمَ أَيَدِهِمٌَ 


1 َّ 1 


حِلفِ أو نوأ ورت الأْض 
رت و 


5 فى الذنا دلقم فى 
لحرو عَذَّابُ 1 نيك تَابوأ 
من قَلِ أن تَنْدٍ 3 35 َعَلَمُوَا أت ل 
عَفْورُ بص )© [المائدة: ++ ا 

والمحاربة هي المضادة والمخالفة» 
وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق 
وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض 
يطلق على أنواع من الشرء '١'‏ حتى قال كثير 
اي اا و 
الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض ُ 

وقد قال تعالى: #8 وَإِذَا يول سكن 


م2 53200 


لض لِمُفْسِدَ ها وبمك لحرت ا 


)١(‏ الحرابة هي : قطع الطريق وإشهار السلاح 
خارج المصرء وقال البعض تتحقق الحرابة 
داخل المصر..والمحارب وفسره الجمهور 
في هذه الآية بالذي يقطع الطريق على الناس» 
مسلماً كان أو كافرًا. 
انظر: معجم لغة الفقهاء» محمد رواس 
قلعجي ص (17؛ القاموس الفقهي: سعدي 
أبو جيب ص *8» المحرر الوجيزء ابن عطية 
؟/ 285 البحر المحيطهء أبو حيان 5 / 6 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي لك لت 
التحرير والتنوير» ابن عاشور"/ 185. 


ب ا 


الس 


وَأسَمْلَا حب التحاد (3ع)4 [البقرة:0١5].‏ 

ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة 
في المشركين» كما روى ابن جرير عن 
عكرمة والحسن البصريء قالا: 8 إنّمَا 
جَكوا ألدِبنَ حَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 4# نزلت 
هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم 
من قبل أن تقدروا عليه» لم يكن عليه سبيل» 
وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من 
الحد إن قتل» أو أفسد في الأرضء أو حارب 
الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر 
عليه؛ لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي 
أصاب. 

قال الإمام ابن كثير: «والصحيح أن 
هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن 
ارتكب هذه الصفات. 

كما رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي قلابة واسمه عبدالله ابن زيد الجرمي 
البصري عن أنس بن مالك أن نفرًا من عكل 
ثمانية» قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا 
المدينة» وسقمت أجسامهم فشكوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» فقال 
(ألا تخرجون مع راعينا في إبلهء فتصيبوا 
من أبوالها وألبانها) فقالوا: بلى» فخرجوا 
فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء فقتلوا 
الراعي» وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 0 


حف السين 


فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم؛ وسمرت أعينهم. ثم نبذوا 
في الشمس حتى ماتوا!1!". 
وقال ابن عاشور: «وفى الآية الكريمة 
إشارة إلى بني إسرائيل» وإلى أنهم هم الوجه 
البارز فى الإنسانية» الذي تظهر فيه تلك 
المنكرات ظهوراً واضحاًء حتى لتكاد تكون 
الأصل الذي يقاس عليه كل منكر يظهر في 
الناس. فهم يحادون الله ورسولهء والمحادة 
هي العدوان على حدود الله والاستباحة 
لحرماته20. 
“. السعى فى خراب المساجد. 
إن الس تيراب ساف ع ا 
الظلم كما قال ربنا جل وعلا: «وْمَنَ أَظَلَم 
بعص سام جد الله أن يُذَكْرَ فها أسعةء و ل 
فى ايه وتيك ما كل لمم أن 7 
العو ان وآ ف 
ووس بي 1 
في 7 الحسي لوقه فالخراب 
)١(‏ أخرجه البشارئ في صحيحه كناب الجهاد 
والسير» باب إذا حرق المشرك المسلم 
هل يحرق» رقم ملحت ك/راي”ى ومسلم 
في صحيحه. كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب حكم المحاربين 
والمرتدين» رقم 351/1 1795//9. 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 87/٠١‏ 037 تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 80. 
© انظر: التعرير والتوير؛ ب عاشور 1 4 





الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء 
والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم 
الله فيهاء وهذا عام؛ لكل من اتصف بهذه 
الم 

وقد اختلف المفسرون في المراد من 
الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها؟ 
على قولين: 

القول الأول: إن المراد بالذين منعوا 
مساجد الله وسعوا في خرابها بأنهم هم 
النصارى قال مجاهد: هم النصارى كانوا 
يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون 
الناس أن تصيلوا فيه وعن قتادة قال: هو 
بختنصر وأصحابه» خرب بيت المقدس» 
وأعانه على ذلك النصارىي» وقال سعيد 
عن قتادة: قال أولئك أعداء الله» النصارى 
حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر 
البابلي المجوسي على تخريب بيت 
المقدس» حتى خربه وأمر أن تطرح فيه 
الفىف 20 

وهذا القول اختاره ابن جرير» واحتج بأن 
قريشًا لم تسع في خراب الكعبة؛ وأما الروم 
فسعوا في تخريب بيت المقدس. 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري ؟/ 207١‏ تفسير 


القرآن العظيم, ابن كثير /١‏ 759. 

لطر جامع البياذ» الطبري ؟/ 05١‏ 
تشير لقره السمعاني 2178/١‏ التكت 

والعيوث» الماوردي /١‏ 178» تفسير الراغب 

الأصفهاني 2551/١‏ تفسير القرآن العظيم» 

ابن كثير 759/7 


2.) 


قال ابن جرير: «والدليل على صحة 
ما قلنا في ذلك؛ قيام الحجة بأن لا قول 
في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة 
التي ذكرناهاء وأن لا مسجد عنى الله عز 
وجل بقوله: لوسك في حَرَايهَآ 4ه إلا أحد 
المسجدين» إما مسجد بيت المقدسء وإما 
المسجد الحرامء وإذ كان ذلك كذلك» 
وكان معلوماً أن مشركي قريش لم يسعوا قط 
في تخريب المسجد الحرامء وإن كانوا قد 
منعوا في بعض الأوقات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه 
صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز وجل 
بالسعي في خراب مساجدهء غير الذين 
وصفهم الله بعمارتهاء إذ كان مشركو قريش 
بنوا المسجد الحرام في الجاهلية» ويعمارته 
كان افتتخارهم» وإن كان بعض أفعالهم فيه» 
كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله 


منهم. 
وأخرى أن الآبة التي قبل قوله: مأ وَمَنَ 

َظَلَمُ مِمّن 3 ع مس تيه قر أن كر تمه هه 4 
0 عن اليهود والنصارى وذم 
أفعالهم» والتي بعدها نبهت بذم النصارى 
والخبر عن افترائهم على ربهم» ولم يجر 
لقريش ولا لمشركي العرب ذكرء ولا 
للمسجد الحرام قبلهاء فيوجه 5 
له عز وجل: ومن أ مكنع متي 
أن يذْكرَ مها أسمة. © | الهم وإلى ل اليه 


الس 


الحرام. 

وإذ كان ذلك كذلك» فالذي هو أولى 
بالآية أن يوجه تأويلها إليه» وهو ما كان نظير 
قصة الآية قبلها والآية بعدهاء إذ كان خبرها 
لخبرهما نظيراً وشكلاً إلا أن تقوم حجة 
يجب التسليم لها بخلاف ذلك؛ وإن اتفقت 

قصصها فاشتبهت)00. 

القول الثاني: إن المراد بهم المشركون 
الذين حالوا بين رسول عد حيدم 

وسلم يوم الحديبية» وبين أن يدخلوا مكة» 

حتى نحر هديه بذي طوىء وهادنهم» فعن 

ابن عباس أن قريشاً منعوا النبي صلى الله 
عليه وسلم وي 0 

الحرام» فأنزل الله: لون أَظَلَم يكن 2 

مَسَلِحدَ أله أن يُذْكرَفِبا سعد عر 0# 
ورجح هذا القول الإمام ابن كثير فقال في 

ترجيح هذا القول:«شرع في ذم المشركين 

الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في 
المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشاً 
لم تسع في خخراب الكعبة: فأي خراب أعظم 
مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى 

.070/5 جامع البيان‎ )١( 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 59١/9‏ 
التفسير الوسيطء الواحدي 2197/١‏ 
تفسير القرآن» السمعاني 2158/١‏ النكت 
والعيون» الماوردي 217/١‏ تفسير الراغب 


الأصفهاني و تفسير القرآن العظيم» 
ابن كثير 1/ 759. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حف السين 


الله عليه وسلم وأصحابه» واستحوذوا 
عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهمء كما 
قال ساني جزونا تقر الا ذبن ننه وخ 
يَسْدُو عن الْسَنْحِدٍ الْحَرَامِ وَمًا كَانوا 
يباه إن أَرَلِائُه إلا الْمتدُون وَلكنّ 
أكََرَهُم لَايتلمُون (4)2 [الأنفال:..*]. 

وقال تعالى: #9 ما كاد بِلْمَتْرِكِنَ أن 
هُم خَيدُوت 00 إِتَمَا يمَمْرٌ مسد 
َل نض يل الور الأعضر وار 
أصّلَرِة وَمَانَ الركَرة وَل يخْسَ إلا اله 
(408 [التوية:/18-11]. 

وقال تعالى: ظهُمُ أليِيت كُتروأ 
وَسَدُوصكُع عن سند رار واد مَمَكومَ 
(4 [الفعس:ه 1]. 

وقال تعالى: نما يَعَمْرُ مسد ألو مَنْ 
تاتت يأل ابو الضر وم الصَلزة 
وان الكو وَل بش إلا لله تست 
ولك أ يكوا ِنَّ النفتيت )4 
[التوبة:18]. 

فإذا كان من هو كذلك مطرودًا منها 





مصدودًا عنهاء فأي خراب لها أعظم من 
ذلك؟ 

وليس المراد من عمارتها زخرفتها 
وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله 
فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس 
والشرك»". 

وقوله تعالى: توليك مَاكَدَلَهُمْ لك 
يَدُعُنُومَا إلا كآبفرت 4 هذا خبر معناه 
الطلب» أي: لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم 
عليهم من دخولهاء إلا تحت الهدنة 
والجزية» وهذا إنما كان تصديقاً وعملاً 
بقوله تعالى: 8 يَكأيُهًا ألَتيَح ءَامَئوا إَِمَا 
مقرو نحي فلايَقَرَبوا ألْمَمْجِدَ ألْكَرَامْ 
بعد عَامهِمَ هكددًا [التوبة:8؟]. 

وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن 
يدخلوا مساجد الله إلا خائفين» على حال 
التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين» 
أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها 
ويمنعوا المؤمنين منهاء والمعنى: ما كان إلا 
الحق والواجب إلا ذلكء لولا ظلم الكفرة 
وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين» 
أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى 
سائر المساجد» وأنه يذل المشركين لهمء 
حتى لا يدخخل المسجد الحرام أحد منهم» 
إلا خائفاً يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل» 


.717١ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


إن لم يسلمء وقد أنجز الله هذا الوعدء كما 
تقدم من منع المشركين من دخول المسجد 
الحرام» وأوصى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان» وأن 
يجلى اليهود والنصارى منهاء ولله الحمد 
والمنة. وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد 
الحرام» وتطهير البقعة التي بعث الله فيها 
رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيرأ» صلى 
الله عليه وسلمء وهذا هو الخزي لهم في 
الدنياء لأن الجزاء من جنس العملء فكما 
صدوا المؤمئين عن المسجد الحرام» 
صدوا عنه» وكما أجلوهم من مكة أجلوا 
عنهاء ولهم في الآخرة عذاب عظيم على 
ما انتهكوا من حرمة البيت؛ وامتهنوه من 
نصب الأصنام حوله؛ ودعاء غير الله عنده» 
والطواف به عرياً وغير ذلك من أفاعيلهم 
التي يكرهها الله ورسوله'". 

وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيماناً ممن 
سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية 
والمعنوية» كما قال تعالى: ظإتَمَا يتمد 
تقيبة ألو :8 كانتت وله والزر الي 
َم الصَلزة وَءَانَ السك وَل بش إلا 
402 [التوبة :01 . 


2197/١ انظر: التفسير الوسيطء الواحدي‎ )١( 
.717٠١ /١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
. 47 /١ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ )5( 


الس 


وعلى أي حال» العبرة بعموم اللفظ لا 
بمخصوص السبب» فتشمل أهل الكتاب 
والمشركين ومن على شاكلتهم» في كل 
المسيح بنحو سبعين سنة وخربهاء وهدم 
هيكل سليمان عليه السلام» وأحرق بعض 
نسخ التوراة» وكان المسيح قد أنذر اليهود 
بذلك» كما ينطبق على مشركي مكة الذين 
منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
من دخول مكة؛ وكذلك على الصليبيين 
الذين أغاروا على بيت المقدس وغيره 
من بلاد المسلمين» وصدهم عن المسجد 
الأقصى وتخريبهم كثيراً من المساجد» 
ويتكرر الأمر من اليهود في الوقت الحاضر 


بتتخريب كثير من مساجد فلسطين» وإحراق 
المسجد الأقصىء» ومحاولات هدمه 
المتكررة” . 


قال وهبة الزحيلي: «إن تدمير المساجد 
أو الصد عنها جرم عظيم؛ لا يرتكبه إلا من 
فقد الإيمان» وعادى جوهر الدين» واتبع 
الأهواء. وحارب الأخلاق والفضائلء ولم 
يقدم على تلك الجريمة في الماضي أو في 
العصر الحاضرء سواءً في ديار الإسلام أو 
غيرها إلا الملحدون المارقون من الدين» 
الذين يبتغون نشر الإلحاد وتقويض دعائم 
الدين والإسلام»!". 


(0) انظر: التفسير المنير» الزحيلى .7/8٠ /١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق 7/1 7/81. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 0 


حف السين 


بدهي أن يكتب السعي ويحاسب 
عليه؛ لأن ذلك سنة الله الجارية فى الخلق 
وسيكون هذا المبحث عن ذلك في النقاط 
الآتية: 
أولًّا: كتابة السعى: 

بين الله تعالى أنه يكتب سعي المؤمن 
الذي يعمل الصالحات في قوله تعالى: 
كُدْرَسيو ناه كيبوت 40 
[الأنبياء: 44]. 

والمعنى: فمن عمل بما أمره الله به من 
العمل الصالح, وأطاعه في أمره ونهيه» وهو 
مقر بوحدانية الله؛ مصدق بوعده ووعيده 
متبرئع من الأنداد والآلهة» فإن الله يشكر 
عمله الذي عمل له مطيعاً له» وهو به مؤمن» 
فيثيبه في الآخرة ثوابه الذي وعد أهل طاعته 
أن يثيبهموهء ولا يكفر ذلك له فيجحد 
ويحرمه ثوابه على عمله الصالح لاله 
كبرت 4 يقول: ونحن نكتب أعماله 
الصالحة كلهاء فلا نترك منها شيئاً لنجزيه 
على صغير ذلك وكبيره وقليله وكثيره. وإنا 
مثبتون له ذلك فى صحيفة أعماله؛ لا نترك 
منه شيئاً جل أو قل عظم أو حقرء والكتابة 
تكون في اللوح المحفوظ» وفي الصحف 





التي مع الحفظة أو في صحيفة عمله7". 

وهذا مثل قوله تعالى: لأمَأسَتَجَابَ لَه 
در >2 مم 4 ع مل 5 مس 
رَيّْهُمَ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَبِلٍ مَدَكمْ وندو َو 
أن 4 [آل عمران:40١].‏ 

أي: كل ذلك محفوظ ليجازي ه20 

وأكدذلك بقوله: «وَإنَاه كيبوت 4 
كناية عن تحققه وعدم إضاعته؛ لأن الاعتناء 
وعن إنكاره» ومن وسائل ذلك كتابته ليذكر 
ولو طالت المدة. وهذا لزوم عرفي!”. 

كما بين سبحانه أنه يكتب سعي وعمل 
الكافر في مواضع متعددة من كتابه» كقوله 
تعالى: «ِإوَإِدًا دنا النَّاسَ يَتمَةٌ من بعد صَيَه 
مَسَمْهُمَ إِدَا لَهُر مَكرٌ ف عابتا قل أمَّهُ شرح 
عكر إن شنا يكبت ما كتكرت 45 
[يونس:١١].‏ 

وقوله تعالى: آم يسبت أنَا ا ممم 
يِيَهْمْ وَيوَسهُمْ بَكَرْسْ) لديم يَكُدُبوة )4 
[الرخرف:١86].‏ 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /١8‏ 5 07 معاني 
لقرآن وإعرابف الزجاج */505» مدارك 
لتنريل» الدسفي ل مفاتيح الغيب» 
لرازي 1865/77» التحرير والتنويره ابن 
عاشور 2١15/١7‏ تيسير الكريم الرحمن» 
لسعدي ص 207٠‏ تفسير المراغي .7١/11/‏ 
نظر: أنوار التنزيل» البيضاوي ٠0/5‏ 
لجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١١‏ 579. 
نظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور/ا١/ .١55‏ 


02 





020 


وقوله تعالى: «ِإهَذا ككَبنا يق علي 


نحي إتَاكناً مَسْتَنيخُ مَاكُيْرٌ تمل 48 
[الجاثية:؟ 7]. 

وقوله تعالى: يله سرب 
ينح كد امن ِ أمهثرا 


َلتَهُم تكب عَهَدَئ ونتقترة 40 
[الزخرف:9١].‏ 

وقول تعالى: قدصي 5:8 لزت 
َالُوا إن أمّه قير مق ابلا ساب نا قالرا 
دَتْلْهُمْ الأبية بعر حقّ وَتَقُول ذُوقوا 
داج الْكَريت (4)2 [آلعمران:141]. 

وقوله تعالى: وَإِنَّ عَلَكْمْ للفْظِينَ 
92 كِرَاما كين 5 يعَلبوَ ما نعل 45 


[الانفطار: ١5-1١1]ء‏ 
لْمْجرِمِنَ مشّفْقِينَ فقي مايه ا ب مَالِ 


مدا سكي لا عادر صَيِرَة ولا ره إل 
َحصَنهَا ويدوا اعم وأ ايا وليوك 
لَحَدَا )4 [الكهف:؟4]. 

وقوله تعالى: ل وَبَكُلَّ إل ركه 

ره في ملهو مَفْحُ لد يم لدو سكقبا 
قد مشا (2) قرأ ,كتبك كم تمك ألو 
َلك حَِببًا (0)15 [الإسراء: ٠‏ ان 

إلى غير ذلك من الآيات207 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /١8‏ 4 57» معاني 
القرآن وإعرابه» الزجاج ”/ 504» مفاتيح 
الغيب» الرازي 184/77 التحرير والتنوير» 
ابن عاشور ١54/١97‏ أضواء البيان» 


ااا لأسي 


كما أخبر الله تعالى عن كتابة السعي 


بخيره وشره للمسلم والكافر. 
قال تعالى: 8َإإنَا خََنُ يخ كي الوك 
وتسنت ا كلقا ليق كلل قت 


> صر م معو 


لَحَصَيْكَهُ ف إِمَاو مين (409 [يس:20]17. 
فما قدموا هو أفعالهم وآثارهم أفعال 
الشاكرين فبشرهم حيث يؤاخذون بها 
ويؤجرون عليها والثالث: ما ذكرنا أن الآثار 
الأعمال وما قدموا النيات فإن النية قبل 


إفرف 
العمل ''. 
5 ل كس سه ى 
وقوله: و0 شىء أحصيئة ف إِم 
2« 
ين يحتمل وجومًا: 


أحدها: أن يكون ذلك بياناً لكون ما 
قدموا وآثارهم أمرًا مكتوبًا عليهم لا يبدل» 
فإن القلم جف بما هو كائن فلما قال: نكتب 
ما قدموا بين أن قبل ذلك كتابة أخرىء فإن 
الله كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذاء ثم 
إذا فعلوه كتب عليهم أنهم فعلوه. 

وثانيها: أن يكون ذلك مؤكدًا لمعنى 
قوله: ا يكنب 4 ؛ لأن من يكتب شيئًا 
في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكأنه لم 
يكتب فقال: مسيبوو ةلي 
مبين» وهذا كقوله تعالى: مإثَالَ عِلْمْهَاعِنَدَ 
يَقِ فى كتنب لَايضِلُ رق ولا يَنتَى ()4 
[طه:؟ 6]. 

الشنقيطى ”7/7 008. 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /19/ .771١‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 70/8/5757. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


كلما 


حفالسين 


وثالثها: أن يكون ذلك تعميمًا بعد 
التخصيص كأنه تعالى يكتب ما قدموا 
وآثارهم وليست الكتابة مقتصرةً عليه بل 
كل شيء محصى في إمام مبين» وهذا يفيد 
أن شيئًا من الأقوال والأفعال لا يعزب عن 
علم الله ولا يفوته» وهذا كقوله تعالى: 
« وَل كدو مَحَكُووف ابر (2) َكل صَغِير 
وبي رٍمُسَعَطرٌ (405 [القمر:58-07]. 

يعني: ليس ما في الزبر منحصرًا فيما 
فعلوه؛ بل كل شيء فعلوه مكتوب. 

وقوله: لحَسَئهُ) أبلغ من كتبناء» لأن 
من كتب شيًا مفرقًا يحتاج إلى جمع عدده 
فقال: هو محصى فيه وسمي الكتاب إماماً 
لأن الملائكة يتبعونه فما كتب فيه من أجل 
ورزق وإحياء وإماتة اتبعوه. 

وقيل هو اللوح المحفوظ» وإمام جاء 
جممًا في قوله تعالى: «إ يَوْمَ دَدْمُوأ كل 
اس يإميح » [الإسراء:971] » أي : بأئمتهم 
وحينئذ» فإمام إذا كان فردًا فهو ككتاب 
وحجابء وإذا كان جمعًا فهو كجبال 
وحبال. 

والمبين هو المظهر للأمور لكونه مظهرًا 
للملائكة ما يفعلون وللئاس ما يفعل بهم» 
وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل 
فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير”". 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 5؟/250594 


المتردانت» الراغب الأصفهانى ص 3 
تفسير القراة ف ابن كثير 5/6ا32 





ثانيًا: المحاسبة على السعى: 

إن كتابة السعي تمثل مرحلة تمهيدية 
للحساب عليه. 

وقد عامل الله سبحانه وتعالى البشر بما 
أمرهم أن يتعاملوا به من توثيق المعاملات 
بينهم يها اليرت ءَامثوا إذا َدَايَدم يدن 
4 صل تح 6 3 قفر و[تكن 2 نيك بَيتَك 
يوأبد عوم بيات 

من أجل أن يعلموا أن السعي في الخير 
والشر مسجل ومقيد بكل صغيرة وكبيرة 
ليوم الحساب. 

قال تعالى: 8 وَآن ل لضن إِلَّامَا 
سَعئ ون سعيةه سو سَوْفٌَ تت 4 
[النجم:40-19]. 


أي: أن عمل كل عامل سوف يراه يوم 
القيامة؛ من ورد القيامة بالجزاء الذي يجازى 
عليهء خيراً كان أو شرا لا يؤاخذ بعقوبة 
ذنب غير عامله» ولا يئاب على صالح عمله 
عامل غيره7) 

«إ وَأ سَعَيَهُسَوَ فيك 4 قيل: معناه يراه 
الخلق يوم القيامة» والأظهر أنه صاحبه””؛ 


و 


لقوله: «يَوْممِذٍ يَصَدُرٌأَلتاش أَشَنَاناسروا 


21 انود قر 


اللباب في علوم الكتابء ابن عادل /١5‏ 18 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري ؟080//7» معاني 
القرآن وإعرابه الزجاج 75/0. 
(0 انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج 0/ 01/7 
التفسير الوسيط» الواحدي 4/ 0*١‏ مفاتيح 
الغيب» الرازي .811/7١‏ 


ا 530 


أعمدلهم ل هَمَن يَعْمَلَ مِنقَالٌ د 
حيرا يَرَهُ (50) ومن يَعْمَلْ مِتْفَكالَ درو 
هرا و42 [الزلزلة:<-م]ء 

وقد أخبر تعالى بأن الحساب سيكون 
بموجب الكتابة للأعمال. 

قال تعالى: 1 و كل إض الرمئه طيره: 
1 فى عله مَعرْجُ له يوم الْميمَةٍ كتنبا يلَدُ 
متشا (05 قرا ككَبَكَ كقَ ِتَْسِكٌ الوم يك 
حَيسببًا (49 [الإسراء:8-1١].‏ 

وقوله تعالى: «وَدْض الب 5 فرك 
لْمُجرمِينَ مُشْفْقِينَ مِمَاضِِهِ وَيَعُولُونَ يبنا َال 
مدا ذا لصحتي لا يايد 2 إل 
أَحصنْها وَوَجَدُوأ مَاعوأ ريطم ويك 
لحا 4 [الكهف:49]. 

وقوله تعالى: «إعَاأط 
غنيك 4 271:31 . 

إلا ما سعى بصيغة الماضي دون 
المستقبل لزيادة الحث على السعي في 
العمل الصالح وتقريره هو أنه تعالى لو قال: 
ليس للإنسان إلا ما يسعىء تقول النفس 
إني أصلي غداً كذا ركعة وأتصدق بكذا 
درهماًء ثم يجعل مثبتاً في صحيفتي الآن 
لأنه أمر يسعى وله فيه ما يسعى فيه فقال: 
ليس له إلا ما قد سعى وحصل وفرغ منهه 
وأما تسويلات الشيطان وعداته فلا اعتماد 
عليها ثم قال تعالى: «إ وَأََسَعَيّهُسَوَفَيرق 


.79١ /5 انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ ١ 


للسعى 

2 مره لجرل الأَوَقٌ (4)3[النجم:٠:-‏ 
يا 

_ تعالى: «وثْلٍ أعَمَلُوأ يرك أنه 
كوو وَالْمؤمنون نشي للع 
ل ب ييَفَرُ يمَاهُمٌ كَمَلْونَ )4 
-5 

أي: فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم 
الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشرء وهكذا 
قال ا ا مره الجزآه الوق 4 أي : 
الأوفر"” 

إن المقصود من كتابة السعي لكل إنسان 
الإنسان من خير أو شر فهو مكتوب مسجل 
ماعمله من خير أو شرء وذلك لإقامة الحجة 
عليه؛ لأن الله تعالى عليم بكل شيء؛ ولا 
يحتاج إلى كتابة تعالى الله علواً كبيرً» و 
حتى ما يهم به الإنسان من خير فإنه يكتب 


1 م 1 عور 


له. 
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
22 نظر : مفاتيح الغيب» الرازي 2717/17/79 لباب 
لتأويل» الخازن 5/ 27515 الجواهر الحسان» 
لثعالبي 0/ 71”. 
© انظر : جامع البيان» الطبري 47 20 معاني 


لقرآن وإعرابه» الزجاج 2177/0 التفسير 
لوسيط» الواحدي 27١5/5‏ مفاتيح الغيب» 
لرازي 2١١/٠١‏ التسهيل لعلوم التتزيل 
تفسير ابن جزي 2270/5 تفسير القرآن 
لعظيمء ابن كثير 1/ 4777. 
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1 


حفالسين 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة 
ولم يعملها كتبتها له حسنةٌ فإن عملها كتبتها 
عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف »وإذا هم 


بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها 
كتبتها سيئةٌ واحدة)2"7. 
فهذا الحديث صريح في بده 4 دك 


يعمله الإنسان فهو مكتوب عند الحفظة 
سواءً كان خيراً أو شر حتى الهم إذا هم 
بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة!'". 

وحساب الله تعالى على الأعمال هو: 
أن تقابل السيئات بالحسنات» وتقابل 
الحسنات بالنعم» فإن الإنسان عليه حقوق 
لله تعالى في مقابل النعم. وبعض الناس 
يستكثر أعماله فيقول: عملت أعمالاً كثيرةً 
من صلوات وصدقات وأذكار وقراءة قرآن 
وجهاد وحج وعمرة وصوم وطوافء ولم 
أقترف سيئات أبدًا. 

ا 0 
«وَكُل 0 
له يوم المج حكتبا ينقد منشريًا (5) قرأ 
تبك كن يتفي آم عند عيها 4 
[الإسراء:*5-1١1].ء‏ 

ويخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه ما من إنسان إلا وسيجد كتاب 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحى كتاب الإيمان» 

باب إذا العبده 20119//3 رقم 178. 


(؟) انظر: تفسير المراغي /55/71. 





أعماله ملازمًا له» ينشر عليه في يوم القيامة» 
ويقال له: اقرأ كتايك وأنت حسيب نفسك» 
بعد أن تقف على كل أعمالك التي عملتها 
في الدنياء وهذا هو العدل التام؛ والإنصاف 
الكامل. 
وقال تعالى: مأمَأَامَنْ أو قف كتبد يسنو 
مَقولُ عَادُمْ أترئوأ كني © إن كنك ل تكو 
حِسَايّة (5) فَهْوَ فى عِسَّةِ نَاضِيَمَ ((5) في جكةٍ 
عاليكق 87 مطومها دليَة (5) كوأ وأشريوأ 
يناب أذ ف تأ له )0س 
ويم وني : 
َآقَقٌ عي مايه (88) لَك عق شلطبية (4)8 


[الحاقة:9-19؟]ء 


عصحهة 


ري 


وهذا وصف من الله جل وعلاء وتقسيم 
كذلك لحال الناس بالنسبة لإيتائهم كتبهم: 
قسم يأخذه بيمينه» ثم يعبر عن سروره 
وغبطته» وما يصير إليه حاله من النعيم 
العظيم؛ والفوز الكبير. 

وقسم آخر يأخذه بشماله؛ ثم يعبر عن 
حسرته وندامته وتمنيه أنه لم يكلف بقراءة 
كتاب ولم يوقف لحسابء أو تمنيه كذلك 
لأن تكون موتته التي ماتها هي القاضية 
فلا يبعث ولا يحاسبء, ثم يتذكر بعض 
الأسباب التي كانت تحول بيئه وبين السعادة 
في الآخرة» والتي منها اغتراره بالمال 
والسلطان» وهما آفة الكثير ممن يقع عليهم 


شدة الحساب ووقوع العذاب. 
وقال تعالى: « وَوْضِعَ لكب ذَرَّق 


عل عم لل 


لْمُجَرمِنَ مُشفِقِينَ مِسَا فيه وَبَعُولُونَ يوَيلتنَا مال 


وعم م 


هذا لسكب لا بور صيرة ول رةه 


َحْصَهَا ويدوا ماغلأ حاترا مويق 
لَحَدا (4)2 [الكهف:؟:]. 

وهذا تصوير بديع لحالة وقوف الناس 
على كتبهم خائفين وجلين» وكأنهم قد 
اطلعوا على ما فيها من تسجيل كامل 
لجرائمهم التي كانوا يتفننون في ارتكابهاء 
ومع هذا الخوف الشديدء والرهبة الكاملة 
فهم لا يخفون انزعاجهم من دقة هذا 
الكتاب» الذي لا يغادر صغيرةٌ ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء ووضحها تمام الوضوح» 
ولكن هذا صنع من يريد العدل سبحانه 
وتعالى بعباده؛ فليس هناك خوف من الظلم؛ 
فليطمئن كل مخلوق إلى أنه سوف لا يقع 
عليه إلا ما قدم لنفسه. 

قال الإمام ابن كثير في معنى الآية: 
١ه‏ وَوْضع الْكنبُ 4 أي: كتاب الأعمال 
الذي فيه الجليل والحقيرء والفتيل 
والقطمير» والصغير والكبير. 

ترك المُجِرمِنَ مُمْفْقِينَ 4 أي: عن 
أعمالهم السيئة» وأفعالهم القبيحة» لأن 
هذا الكتاب لم يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا 
أحصاها»0 . 


. 4757 /9 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الس 


[الإسراء: 0/1]. 

يخبر سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة» 
في موقف فصل القضاءء يدعو كل أمة 
بإمامهم» أي : كتاب الأعمال ثم يعطون كتب 
أعمالهم؛ على ما سبق وصفه إما باليمين أو 
بالشمال» وأخبر سبحانه أنه لا يقع على أي 
مخلوق ظلم أو نقص من عمل» حتى وإن 
كان شيئًا تافهًا لا يسترعي الانتباه» كالفتيل 
ومثقال الذرة وما إلى ذلك©. 

وهذه الآية كقوله تعالى: لإدَآمَامَنْ وق 
كتبة سَبيوي ([0) ضَوْفَ يحَاسَبُ حسابا سيا 


سبك هيد سيور )وام أو نكية 


بوسر هو 


ور ظْهْرو (2) ضوف يدوأ ورا (80) وض سَيبرًا 
(4)5 [الانشقاق:17-7]. 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري 041/597 
التفسير الوسيط» الواحدي 5/ ١5‏ ”» مفاتيح 
الغيب» الرازي 25١/7١‏ تفسير القرآن 
العظيم, ابن كثير /9/ 577 . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 5 


حف السين 


إن هناك أسباب للسعي الممدوح» 
والسعي المذمومء وهذه الأسباب تعتبر 
الطرق الموصلة لكلا السعيين» ويمكن 
بيانها في النقاط الآتية: 
أولًّا: أسبات السعي الممدوح: 

.ناميإلا.١‎ 

اعتبر القرآن الكريم الأيمان أهم 
الأسباب الموصلة للسعي الممدوح 
الموصل إلى الجنة بإذن الله تبارك و تعالى» 
ولكنه دائماً يأتي مقروناً بالعمل الصالح» 
لذلك لا تكاد تجد موضع فيه ذكر للأيمان 
وأنه سبب لدخول الجنة إلا وهو مقرون 
بالعمل الصالح» وباب الأعمال الصالحة 
واسع وكبير» وطرق كسب الثواب عظيمة 
ومتعددة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. 

قال تبارك وتعالى: 99 و نأا لير 
وَسَعِن طا سعَيهًا وهو مُؤْمِنٌ وليك كاه 
ا بجي جد 


صر بصع 


سه 0 علس يت لخت بدي س2 3 
١‏ َه 
الصَللحنتٍ وهو مَوؤْمِنَ فلا كفران !. 3 


نالك كبوت 40 [الأنبياء:94]. 


وقوله تعالى: «إبّزم رَى الْموْمِنينَ و وَالؤمتت 
يسع وهم بن أ يوم وَل يجت 3 
ترك ين كَيها لتر دب ذهاً للك هو الفودُ 





لعج (4)9 [الحديد:؟1]. 

3 التقوى. 

إن التقوى سبب لكثير من أنواع السعي 
الممدوح. 

قال تعالى: 4# وَبصارغوا إل مَمْفْرَوَ 
من دّيْحكُمْ وجَنَّةِ لوث ص 
أُهِدَتٌ ب للْمَتَّقِينَ 2 لين فقو دي 3 
اضرا وَالْحكَطِينَ ألقيئا ل الاي 
لكايس واه م فك اليد © رليك 
ماقا | ققد َو عَلكبَا اسع نش ذكرُوا لله 
تأسكفتروا ليه تك يقزة الأب إل 
لله وَلَمّ يرو عل ما مَعَلُوأ وهم لوت 
© وليك جرادم وز َع وجنت 
ترك 21 نيبا ْم 
د عي املو ا 

وقال سبحانه وتعالى: «والَد (دَلِكَ 
نيمث لان فد شد يتين (5 الزن بون 
أ ومن لصوا َه يون تلن 
مون ما أَنزِلَ اليك وما أل من قبلِكَ عبالأية عر 
ب وده 2) لبد عل حدى ين يه وليك هُمْ 
ميخرت (4)2 [البقرة:١-0].‏ 

وقوله تعالى: جناي ار رك 
لله واولا سيا 5 + يضح لَك عمل 


00 و اصع 3 كد 
ويغفرا دنوب م ومن بط 


جا ع صو بر 


فار وز عْظِيمًا 4 [الأحراب:٠1-1لا],‏ 





.٠"‏ طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. 


قال تبارك وتعالى: ©إوَمَن بطع أن 


ا 
9 


َي - 3 يم ال هم وخ 
مودس © [النساء 8 
وقال عز وج اي ام 
وْش أنه ويتَقِ َوْليِكَ هم التيزوة (4)3 
[النور:07]. 
وقال الي / ومن يله لَه وله يِل 
حَنََتِ يجري يبن حَحَتِها لامر ومن يََولٌ يكَيَهُ 
> ب سو 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى) قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
(من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبى)7. 


كما أن امتثال تيل قي «اما الي 

اموا إذا دمت إ 5 

اموأ إل د وير له دوا بتع لك حر لكي 
وكذلك قوله تعالى اي 


رسيم ١‏ م ب 1 0000 
إن حلصن (4)5 [الجمعة:ة]. 
كَكَاليِبقَ إن أرن ف لماو أ أَدبحْكَ تأر 
242 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 

الاعتصام بالكتاب والسنق باب الاقتداء 


بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلمء رقم 
لاو 47/4 


السى 


مَادَا َعَدٌ فلكت أمْصَلْ مَا وم سَتَنُ 
كلم صر ()) لالصافات:؟١٠‏ 07 0 

5. الجهاد في سبيل الله. 

إن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال 
من أعظم الأعمال ومن الأسباب التي تجعل 
المجاهد يعمل السعي الممدوح لما في 
ذلك من الفضل العظيم. 

قال تبارك وتعالى: #84 إنَّ أنه أَشَيرء 
ورت المؤينت ل 2 رك بأ 


14 حلا يورت ف لاك َبِفملُونَ 
وس قتلوت وَعَدا عليه حَدًا نف ألتَرْرسةَ 


والاغيل وَألْكرْءَانَ مَمَنْ ف عيدو 
ورج الآ لاشتردها يني الآ ى بيعم بود 
كلك مويليه 40 1 لي 01 
- تعالى: يكام ال مناه لامعل 
يك ود فيك مَك ْو 0 5 شه 
1 أشي لم 
آم إن كه مون ع 10 
جحي 2 


م وه 
20 


لود اليل (8) وأنزى يبون تن 0000 ين كه وه 
مت و رانين 405 [الصف:١١18-1].‏ 

0 رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي 
العمل أفضل؟ فقال: (إيمان بالله ورسوله). 
قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) 
قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور)'". 


1 أخرجه البخاري فى صحيحههء كتاب الإيمان» 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


١ةها/‎ 


حفالسين 


ه. التوبة. 

إن التوبة تدفع المسلم لمزيد من السعي 
الممدوح من أجل المحافظة على التوبة 
والحذر من العودة إلى المعاصي والسيئات. 

قال تعالى: إلا عاب وَدَامَنَ وَعَجِلَ 

سيا دولك يَدَعُلُونَ ننه ولا مُظلَمُونَ كيدا 

0 ل 

وقال تعالى: لإ وَإِقٍْ عاستاب ودَامَنَ 
وَجعِلَ ًا ثم أمتدَئ (4)25 [طه:5ى]. 

وقال تعالى: © إ لام تَابَوَءَامََ وَعَيِلَ 
حملا مَلِحَا تأؤكهلك جَْلْ هد سينا سَيعَاتهم 
سد حَسَتَلت وكات أله أنه عم خَعُ ًا (2) وكات 

تمل سئكاوََُ ب إل أله 40 

سييا لاك الا], 

وقال تعالى: ا فَأمَّامن تاب وََامنَ وعيِلّ 
نلعا ضَسَى أن يكرت من الففلحيرت 
)4 [القصص:51]. 

فالتوبة تجب ما قبلها وكما قال صلى الله 
عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لاذنب 
20 

وقال تبارك وتعالى: إإِلَامَتَابٌ وَءَامَنَ 


ل 9و صَلِسا دولك يدَخلُونَ ا يهلد من 2 
0-6 إن الإيمان هو العمل» رقمات3 


1/1 
أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الزهد باب 
ذكر التوبة» رقم 
خلزيث إن فسجوة. 
وحسئه الألباني في صحيح الجامع» رقم 

0 


4 419/5كء من 





سيا( [مريم:60]. 

وقال تعالى: «إيتايبا اريت ءامثوأ ووأ 
إل ألو يا عت ولك أ كعك 
نا اله َم لا يز امه أي لزي 
مثو أمظ فيه ينك بف لدم بيسنو 
--- سآ أتّممٌ لنا ورا وَأغْفِرَلنا إنّكَ عَلّ 

شَيْءٍ فريك )4 [التحريم:8]. 

3 وس وه 1 

وقال تعالى: ا نسَتَهم كنا ومن 
تان مَك 53 3 مدأ نَم َكُ يا ستلزك افيد 
49 [هود:؟11]. 


وكذلك قوله تعالى: «#إنٌ ألديست 


ل ينا أ 2 2 0 تل و _ 


مايه وت 2 
[فصلت::*]. 

وقوله تعالى: 9 إنَّ ألَّدنَ قَالُوا ريا آم 
امس و 
© وليك أتعب لت حييين نا جزا: 
كفويحملُون :)44 [الأحقاف:14-17]. 

إن الاستقامة هي أن يجمع العبد بين فعل 
الطاعات واجتناب المعاصي؛ لأن التكليف 
يشتمل على أمر بطاعة تبعث على الرغبة 
ونمي عن سكياس إلى الري51 


(5) النكت والعيون, الماوردي .١8١/0‏ 


. طلب العلم. 

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (... ومن سلك طريقاً يعمس 
فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» 
و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم 


يسرع به نسبه)7". 
وقال تعالى: (إوََْاس بذك يس )4 
[عبس:8]. 


.١‏ الكفر والشرك بالله تعالى. 

الشرك بالله: بأن يجعل لله شريكاً فى 
الرّبوبية؛ أو الألوهية» أو الصّفات. فمن 
اعتقد أن مع الله خخالقاً مشاركاء أو منفرداء أو 
اعتقد أن مع الله إلهاً يستحق أن يعبد؛ أو عبد 
مع الله غيره فصرف شيئاً من أنواع العبادة 
إليهء أو اعتقد أن لأحدٍ من العلم والقدرة 
والعظمة ونحوها مثل ما لله عر وجل؛ فقد 
أشرك بالله شركاً أكبر» واستحقٌ الخلود في 
النار. ١‏ 

قال الله عرّ وجل: مِإإِنَهمَن ُخْرِكَ بم 
تقد حة آثة عد الجكة رتارنة اكد 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 


السى 


يليت مِنّ أتصحار # [المائدة: 17]. 

والكفر بالله عزّ وجل» أو بملائكته» 
أوكتبه: أو رسله؛ أو اليوم الآخرء أو قضاء 
الله وقدره: فمن أنكر شيئاً من ذلك تكذيباء 
أو جحداء أو شك فيه؛ فهو كافر مخلّد في 
النار. 

قال تعالى: « إن ليت يَكْمُرُون أله 
وسو وَبرِْيدُوت أن يُعَرْفأ بَْنَ لَه 
ِبَعْضٍ وَيرِِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَّ لِك سَبِيِكًا 
87 وكيك م الكَروّ حدًا وعدن لفق 
عَذَابًا مُهِيمًا (8)© [النساء::161-16]. 

وهؤلاء هم الذين وصف الله سعيهم بأنه 
ضلال. 

قال سبحانه: «#الدِينَ صَلَّ سيوم في ليو 
يا و يتين تم يجنيؤة شننا 40 
[الكهف:؟ .]٠١‏ 

؟. الصد عن سبيل الله تعالى. 

إن الصد عن سبيل الله تعالى يعتبر من 
السعي المذموم فاعله. 

قال تعالى: ودين سَعَوأ يه كينا 
ميت لَيِكَ لحب لشم 403 
[الحج:١‏ 105 

وقوله تعالى: « وَألدِينَ سَعَوَ ف كا 
من وليك َم عَدَاتُ ين يَجْرِ ليم 
)4 اسباءه]. 1 


وقوله تعالى: « وَالِْينَمسْمَوَنَ ف يكين 


بين 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


0501 


الْعَذاب ممصيروم اا 


معنجرينَ و ك ف العذاب 
[سباأ:8] 

”. النفاق. 

وهو أن يكون كافراً بقلبه» ويظهر للناس 
أنه مسلمء إما بقوله» أو بفعله 

قال تعالى: 9ن أَلْكفِتِينَ في ألدّرَكِ 
لْسَصَلٍ مِنّ أَلثَار وَكنَ جد لَهَمَ تهِيرًا 49 
[التسائة 14 ]ء 

وهذا الصنف أعظم مما قبله؛ ولذلك 
كانت عقوبة أصحابه أشدّء فهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ وذلك لأن كفرهم جامع 

بين الكفر والخداع؛ والاستهزاء بالله وآياته 
ورسرات وكذلك قراءعبالى : © وَمِنَالناين 
عن تولك ورك ى العيزة الذي وَضْمْهَدُ 
نعل ما توف للد ليصا (3ع) مَإدًا 
َل سك في الْأضٍ لِفْسِد ضِها وَبْك 
لحرت وَالتَمل ونه 5 مث التساة ©1416 
[البقرة: 6 .]75١ 8-9١‏ 

5 . الفساد في الأرض 

إن الفساد في الأرض بكل صوره 
وأشكاله من السعي المذمومٍ قال تعالى: 

و ويل الثاين من هو يي اين 


كت 4 


سعئ في / الأين 
2 5-7 50-7 4 ع#ءء هود 

عبد مشا ا سا 
يحب اتاد (3ع)4 [البقرة:؛ .]7١6-+١‏ 





كس الى سل لمح ل 056 

عُلت دِيم لوا الوأ بل يذاه مَبْسُوطءَانِ ينف 
ل - 3 

كف مكل وريد رك 

22 0 


3 اجا يم لمكو وَابمْسَة 
ير انس لا انا :0 مي كلقن 


3 


30 559 


0 ع مج صا 2ه 3 لْدرَضٍ تي 6 2 ك0 عت 


2 4 [المائدة:54]. 


سن 


. الحرابة. 


أ را 0 08 فى لاص 00 أن 
رمسم به لويم 


وي َ 5 0 7 أَيَدِيهِمَ 
مهم ين حل أو ينمأ مرت الْأَرض 
كلتك الو حت ب الذنا واقد ق 
الآيخرة ا عد 19 لبت تَضا 


وجااي 


عوودئية 00 [المائدة: 84-0 


ه60 الظلم. 

ومن أظلم الظلم السعي في خراب 
المساجد. 

قال تعالى: هأوَمَنْ أَظْلَم 
شه أن 0 نكو في ا 
ولك اَم أن يَدَخُلُوهَآ | لَّا حَابفِيرَتٌ 
لَهُّمَ في ألدَّيا خِرْىُوَلَهُمْ في اليضرة وَعَذَّاكُ 
عَظِيمٌ (409 [البقرة 11] 

وقال تعالى: لونم مس ديد رَيَايتِ 


مقس عض عم لال دواع لع مرتزوض عت 


ريف فأعرض عنها وشَى ما قدمت يناه إِنَاجَعَلْمَا عل 


2 َم عم م 
1 


وهم أَحكئَدٌ أن يمشَهُوه وفة 1 إن 
تَعْهُمْ إل الْهدَئ فلن بمِتَدوأ إِذًا أبدا 420 
[الكهف:/20]. 

8 فعل الكبائر والمعاصى. 

كعقوق الوالدين: وعقوقهما أن يقطع 
ما يجب لهما من برٌّ وصلةء أو يسيء إليهما 
بالقول أو الفعل. 

قال تعالى: «( © وَتى رَبك ألا - 
ِل يه والْوَِئيْنِ يحسدنًا إِمَا يَلْمَنَّ عِندَ 
السك ع أَوَ كِلاهْمًا ال - 
أل ولا يرهن دقل ل لها و كريمًا 

مود فيب اح لد ا ف 
يج 7 صَهِيرا )4 قوب 
7-1 ], 

وقال تعالى: أ أفحكر ننُحكر لي ولولدي كن 
لْمَصِيرٌ )4 القمان:4١].‏ 

وقطية الوّحم: وهي أن يقاطع الرجل 
قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنية» 
أو مالية» فعن التبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا يدخل الجئة قاطع)!". 

قال سفيان: يعني قاطع رحمء وقال صلى 
الله عليه وسلم: (خلق اللّه الخلق فلمًا فرغ 


منه قامت الرّحم فأخذت بحقو الرحمن 


الود 3 


اي ودر 2 


ك2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب ثم القاطع» رقم 4 رف من 
حديث أبي هريرة. 


الس 


من القطيعة » قال : ألا ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟! قالت :بلى 
يا رب » قال : فذاك ثم » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اقرءوا إن شئتم: 
هَل عسس عَسَ من َم أن نوا ف الْاَرْضٍ 
نما يمح © لقي ان لتم لنه 
ع عر ضيح أ برهم (4)5 [محمد:؟7- 
00 

وأكل الرّبا: قال تعالى: 2 يَتأيها ألَزِيت 

تأكلوا ربوأ فهر مامد 

أده 35 ل 5 
8 كت يفي ©كأييها أله 


مهو هده 


0 يممُوت 405 آل 
براقت 1# 

وقد توعد الله تعالى من عاد إلى الرّبا 
بعد أن بلخته موعظة الله» وتحذيره توعّده 
بالخلود في النارء فقال سبحانه: «الرت 
يكلو ابا لا يمو إلا كنا يَقُومْ ألرى 
كالبل امع رتنا 
ايز يكل ريا 17 
ليا املك ننه 
إل مو وَمَرن عاد وْيِكَ أَصحَدبٌ 
فبَاحَدذُورت 497 [البقرة 0 


. العمل من أجل الدنيا. 


ليت 


3 


22 أخرجه بع اه 


القرآنء» باب لا وَيْعَيلِما أَيِمَامَكُم 24 رقم 
ا ا 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


1 


1 


حفالسين 


أن السعي من أجل الدنيا دون اعتبار 
قصد الآخرة من السعي المذموم» وعلى 
العكس من ذلك العمل من أجل الآخرة» 
فمن كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره 
الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب» ومن 
قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع 
ما قسم له في الدئياء كما قال تعالى: © مَّن 
كات ييدُ رَبك الأْرو زد له فى حرئوء ومن 
كات يريد حَركَ دنا ميم مها وَمَا له في 
لْأَخْرَة من تصبيبٍ 42 [الشورى:١7].‏ 

وقال تعالى: 8إمّن كان يُرِيدُ ألْمَايِلةَ 


1101 


موءم مول 86 ار عدن رمس كبر 
عجلنا له فيها ما ذَشَاءُ لمن نريد ثم جعلنا لمم 


ع الى عع جا عر ع ري وم م 0 
جهتم يصلنها مذموما مدحورا ومن 
معي ل م2 لع ل ل سرس ع ع ارت ارح تر 
راد الاخرة وسيعئن ها سعيها وهو مؤمن 


وك كاه سَتَفر فك 4 
[الإسراء:19-148]. 

ولهذا قال هاهنا ©وَسَببَرى أَلشكرنَ 4 
أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا 
والآخرة بحسب شكرهم وعملهم'". 





إن السعي بنوعيه الممدوح والمذموم 
لكل منهما جزاء في الدنيا والآخرة» وهذا 
الجزاء يدفع بالمسلم للسعي الممدوح حتى 
ينال الجزاء المترتب عليه» ويجتنب السعي 
المذموم حتى لا يناله الجزاء على ذلك 
أيضاًء كما أن معرفة الجزاء يدفع المسلم 
للإقدام على السعي الممدوحء واجتناب 
السعي المذموم؛ وفي هذا المبحث سيتم 
بيان هذين النوعين من الجزاء كما يأتي: 
أولّا: جزاء السعي الممدوح في الدنيا 
والآخرة: 


إن للسعي الممدوح جزاءٌ عاجلٌ في الدنيا 
قبل الثواب في الآخرة» وليس جزاء العمل 
الصالح مقتصرًا على الجزاء الأخروي فقط 
كما يظن ذلك كثير من الناس» بل إن الله 
تعالى يجازي من يعمل صالحاً جزاءً دنيوياً 
عاجلا كما دلت على ذلك النصوصء ومنها 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ 
الله لايظلم مؤمناً حسنةٌ يعطى بها في الدّنيا 
ويجزى بها في الآخرة) (2. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحى كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في 


فمن ذلك ما يأتي: 
© المودّة في قلوب المؤمنين 

قال تعالى: «د اليك نامث ويا 
1 3 لكاتلحت مسومل كوو هم ليحن ّ 4 
أعريم:*9]. 

وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أحب الله 
تعالى العبد. نادى جبريل: إن الله تعالى 
يحب فلانًا فأحبهء فيحبه جبريل» فينادي 
في أهل السماء: إِنّ الله يحب فلانًا فأحبّوه 
فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في 
الأرض)0". 
© الثناء الحسن من الله تعالى. 

فينثي الله عليه ثناء حسنًا جزاءً على 
السعي الممدوح في الدنياء كما قال تعالى: 


«إرك ادن مث و وَعَمِلُوا عَمنُوا ألمَِلِحَتٍ وليك هر 
دلوي :40 [الينة::]. 


فقد أثنى الله تعالى عليهم بأنهم خيرية 
البرية» والبرية كل من شخلق الله على 
العموه(". 

ويكفي العمل الصَّالح فضلاء ويكفي 


أهله شرقًا أن الله تعالى زكّاهم وأثنى عليهم» 


الدنيء رقم 384 5157/4. 

242 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 
الخلق» باب ذكر الملاتكق رقم ع يقن 
101/4 

() انظر: التفسير الوسيطء الواحدي »04٠/4‏ 
تقفسير القرآن«السمعائى #/ 548 


الس 


كيا أله من تغب بوشرق لسخلوقة يؤكيد 


000 "1 


الخالق سبحانه وتعالى: طإِث ألْدِنَ امَو 
وَعُِوا ألصَِّحَتٍ وليك م حر نري 40 
[البينة:/ا] مام سيساه غير الخليقة. 
وفي آية أخرى: «إوَانٌ كا ين الل 
َي بهم عل بَنْضٍ إِلّا ادن َم عونا 


لصَلِحَتٍ وَقَلّكَاهُمَ © [ص:: ؟]. 

فالعمل الصالح سبب لسعادة القلب 
وفرحه.ء وذهاب همه وغمه؛ ولذا كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح بالصلاة» 
وجعلت قرة عينه فيهاء وكان إذا حزبه أمر 
صلىء والمؤمن يجد له وسعادةٌ عقب 
كل عمل صالح يعمله؛ وهذه السعادة التي 
لا تشتري بمالء ولا تنال بجاه» وهي من 
الجزاء العاجل على العمل عن سن 
عَِلَ صَلِكًا يَنِ دَكَرٍ أ أنق وهر مُرْمُ 
نيه حيرا طبه 4 [التحل:91] فمن 
الذي لا يريد الحياة الطَيّة الهائئة؟! والحياة 
الطَيّبة تشمل وجوه الرّاحة من أيّ جهةٍ 


كانت. 
© التمكين في الأرض 
قال 48 د أنه اين “مشأ مت 
وصيلوأ الصَداِحدتِ لَسََملِفتهرٌ ف لض 
كما كفك ستخلك الت ين مله ولتم 
2 ديم أيه ريس ن هم ولَمبَلُم ين يقد 
ينهم أن [اتور:»ه]. 
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حف السين 


أيها الناس» وعملوا الصالحات وأطاعوا 
الله ورسوله فيما أمراه ونهياه تمر 
في الْأَيضِ 4 أي : ليورثتهم الله أرض 
المشركين من العرب والعجم» فيجعلهم 
ملوكها وساستها كما انتغل كارت 
قله 4 أي : كما فمل من قبلهم ذلك 
ببني إسرائيل» إذ أهلك الجبابرة بالشأم» 
وجعلهم ملوكها وسكانها توَلِيمونَ هم 
ديهم أّه يسن لم يقول: وليوطئن 
لهم دينهم» يعني: ملتهم التي أرتضاها لهم 
لوَلِعْبَرْبَمَ 4 بمعنى: وليغيرن حالهم عما 
هي عليه من الخوف إلى الأمن» قال أبي 
ابن كعب: «لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه المديئة آوتهم الأنصار 
ومنهم العرب عن قوس واحدة» وكانوا 
للا يبيتون إلا مع السلاح» ولا يصبحون 
إلا فيه» فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبيت 
آمنين مطمئنين لا نخاف إلا اللهء فتزلت هذه 
الآية»: وقد حقّق الله تعالى ذلك للمسلمين 
الأولين لما آمنوا وعملوا الصالحات» 
ففتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء ومنحهم 
التمكين والعرّة والقوة27. 
© تفريج الكروب. 

قال تعالى: «وَمنِكَقٍ نهمل لعزا 4 
[الطلاق:7]. 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 3558/١9‏ 


التفسير الوسيطء الواحدي 75/8 مفاتيح 
الغيب» الرازي 5 7/ 41 . 





وقال سبحانه: #ويَررُفُين حِثُ لبتي 6 
ومن يَتَوَكلْ عل ألو فَهَوحسَبُةُه 4 [الطلاق:*]. 
وقال تعالى: ©إوَمنِيََقٍ أنه مجحل لمن 
عرو راك [الطلاق:4]. 
وفي الحديث الشريف عن عبد الله بن 
عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى 
آواهم المبيت إلى غار فدخلوه» فانتحدرت 
صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار, 
فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم....)0". 
وفي هذا الحديث الشريف؛ أن السعي 
والعمل الصالح مع الإخلاص: يفرّج 
هه النصر. 
قال تعالى: يام ألْدِينَ اموا إن تصوأ 
هيضرم وييِت امور ((2) 4 [محمد:0]. 
وقوه تعالى: ويرك لله من 
يضر إرك الله لَقَووكٌ عَريدٌ © [الحج:٠4].‏ 
فمن ينصر دين الله في الأرض» ينصره 
الله تعالى على أعدائه» وهذا ما حقّقه 
المسلمون» إذ نصروا دين الله تعالى» 
فنصرهم الله مع قلّة عددهم وكثرة عدوهم. 
00 
قال تعالى: ##إومآأنَمَقَسّر ين شَوْو فَهْوٌ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل 
بصالح الأعمال» رقم 310/57 7099/5 


ةك 


جُخلضُفَ © [سباً:؟"]. 

وعن تسسا رقي للله منها غلك كان 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
توكي فيوكى عليك) أي: لا تدّخري ما 
عندك» وتمنعي ما عندك» فينقطع الله عنك 
الرزق. والإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء» 
وهو الرباط الذي يربط بهء وفي رواية: 
(أنفقي ولا نحصيء فيحصي الله عليك» ولا 
توعي فيوعي الله عليك)!". 
© وفي اصطناع المعروف. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نفس 
عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربةٌ من كرب يوم القيامة. ومن يسّر 
على معسر يسّر الله عليه. ومن ستر مسلمًا 
ستره الله في الدنيا والآخرةء والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه)' ". 
© صلاح أحوال العبد. 

قال تعالى: ولي امنا وتيلوأ 
للكت وََاممأ 8 5 عَلَ ند 01 1 2ه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الهبة 
وفضلها والتحريض عليها قال الله تعالى: 

وَل وو الشتهة أتولكٌ4. رقم 3059١‏ 
لك ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة 
باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصا 
رقم 03079 18/9/. 
أخرجه مسلم فى صحيحد كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغقاره باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم 
1 


2220 


الس 


كر عه ستيتتوغ َأسَلعَ 4 42 
0000 3 دينهم ودنياهم» 
د وأعمالهم»ء وأصلح ثوابهم» 

بتنميته وتزكيتهء وأصلح جميع أحوالهم. 
فإصلاح البال يجمع إصلاح 9 ر كلها؛ 
لأن تصرفات الإنسان تأتي على حسب 
رأيه, والمعنى: أقام أنظارهم وعقولهم 
فلا يفكرون إلا صالحاء ولا يتدبرون إلا 
ناجح. 

© حفظ أهل العامل وذريته. 
قال تعالى: لوم لْدَارُ حكن لفكمَيِ ل 
بسي فى التريكق وك عد كلها 7 
- سيك أنه فق أن انمتا 
وَيَسْتَخْيعَا كُذّهُمَا يَحْمَةٌ ين رَيِكَ » 
اي 
قال ابن عباس رضي الله عنه: «حفظا 
بصلاح أبيهماء وقيل: كان بينهما وبين الأب 
الصالح سبعة آباء» قال محمد بن المنكدر: 
إن الله يحفظ بصلاح العيد ولده وولد ولده. 
وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله؛ فما 
يزالون في حفظ الله ما دام فيهم»”". 
ولاية الله تعالى للعبد ونصرته وإجابة 
دعائه. 


انظر: جامع البيان» الطبري 16١/57‏ التكت 
والعيون» الماوردي / لباب التأويل» 
الخازن 19/5. 

(5) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي / 21١١‏ 
معالم التنزيل» البغوي 0711/8 
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ح ف ألسين 
قال تعالى: لَإإنَّ وَلِتَ أمّهُ أَلَيِى 


يل الككبٌ مَمرَ بول الصيمي 40 


[الأعراف:195]. 

فهذه الآية دليل على أن من سنّته سبحانه 
وتعالى أن ينصر الصّالحين من عباده ولا 
يخذلهم. 

وقوله تعالى : هوَمَنْتييب اَن 
امنأ ولوأ الصِّحَتٍ وَيرِيدُمْ ين كَمْلو. © 
[الشورى:”7] أي: إذا دعوه استجاب 
دعاءهم» وأعطاهم ما طليوا وزادهم على 
مطلوبهم. 

؟. جزاء السعي الممدوح في 
الآخرة. 
غفران الذنوب. 

قال تعالى: #8 وَمَنْ أرادالمْرَةٌ وْسَصٌ 


سس سس | شرم ورم عو م كل رك # سم عع 
لَا مها وَهُوٌمُؤْنٌ وليك حك دسَيْيْفُر 


مَشَكُوًا (405 [الإسراء:6١‏ ]يعني: فمن فعل 
ذلك كان سَتْيهُر 4 يعني : عملهم 
بطاعة الله متَشَكُورَا 4 وشكر الله إياهم 
على سعيهم ذلك حسن جزائه لهم على 
أعمالهم الصالحة. وتجاوزه لهم عن سيتها 
برحمته» ويضعف لهم الحسنات» ويمحو 
عنهم السيئات» ويرفع لهم الدرجات7". 
قال القاضى ابن عطية: «وذلك كله 
)١(‏ انظر: تفسير القرآنء السمعانى 0355797 
معالم التنزيل» البغوي /17» زاد المسير» 
ابن الجوزي 217/7 تفسير القرآن العظيمء 
ابن كثير ؟/ 117. 





مرتبط متلازم ثم شرط في مريد الآخرة أن 
يسعى لها سعيهاء وهو ملازمة أعمال الخير 
وأقواله على حكم الشرع وطرقه؛ فأولئك 
يشكر الله سعيهم ولا يشكر الله عملاً ولا 
سسيً لا قاب هليه قر سيد 

© دخول الجنة. 

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة؛ 
كقوله: ظإوََن يَعَمَلَ ين للحتي 


الع ين دس سخرس برج عير مأ م 
سن دكر أو أنيٌ وهو هومن فاولتيك 


َدَحْلنَ ألْبجنَةَ و1 يُظكئون ترا 405 
[التسناءة 1178 
وقوله: لإ مَنْ عَمِلَ صَدلِكًا ين كَكَرٍ 


كن ج س2 مله بج عر سود ميخ مدر )نر ل 
أو أنق وهو مؤمن هليه حَيْرهٌ طسْبَةٌ 


ميد حمسي مَاسكَا تمه 
45 [التحل:/917]. 

وقوله: ط مع ميئكة ليجرإلا 
هاون عل سما ين كحك راق 
وهو مورب وليك يلوت لله ررق 
فيا بكَيرِ حِسَابِ (4)8 [غافر:٠4]‏ إلى غير 
ذلك من الآيات277. 


قال تعالى: إيزم رَى المؤْميَ وَالْمُوت 


(0) انظر: المحرر الوجيز /4557. 

(*) انظر: جامع البيان» الطبري 031١/55‏ 
معاني القرآن وإعرابف الزجاج #/ 08م 
التفسير الوسيط» طنطاوي 4/ 47: الكشاف» 
الزمخشري 2517/5 تفسير القرآن العظيم» 
ابن كثير 219/48 أضواء البيان» الشنقيطي 
1 


سوس الإبرس 


رك ين كنبا ار كي نيأ كلذك هو التو 
امل (4)0 [الحديد:؟1]. 

وقال تعالى: «إيكأيا اديت امنأ ونوا 
إل أنه َه موا عسئ ويك أن بكر دك 
سَيِكَاِك وَيُدْجِلَكُمٌْ جُنّتِ يرف عن 


وعراس مم دمو عومد بن 2ج +4عو 4ه ع عق م 
تحتَهَا الأنْهدر يوْمَ ا يخْرِى أله أَلبَىَّ وألَذِينَ 
يَأ مه 00 

3 


يَُولُونَ ريآ أَتمِمْ لنا ربا وَأغْفِر نا نك عَلّ 

كر سَنْءِ ريد )4 [التحريم :18 

يقول تعالى مخبرًا عن المؤمنين 
المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم 
بين أيديهم في عرصات القيامة» بحسب 
أعمالهم» كما قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: #يسعى نورهم بين أيديهم على 
قدر أعمالهم يمرون على الصراط» منهم 
من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل 
النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» 
وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرةٌ 
ويطفا مرةٌ(0. 
© التنعم بنعمة الرضا. 

قال تعالى: طلْسَميهَا نَاضيَةٌ )4 
[الغاشية:4 ]. 

أي: لعملها الذي عملت في الدنيا من 
طاعة ربها راضية» وقيل: والمعنى: لثواب 
)١(‏ انظر: النتكت والعيونء الماوردي ه/ /ا4» 

التفسير الوسيط» الولحدي. 684لا كفسير 

القرآن العظيمء ابن كثير / 49 . 


الس 


سعيها في الآخرة راضية» يعني: رأى ثوابه 
في الجنة» راضية مرضية؛ رضي الله عنه 
بعمله في الدئياء ورضي العيد من الله تعالى 
في الآخرة» من الثواب في جنة عالية يعني: 
ذلك الثواب في جنة عالية» مرتفعة في 
الدرجات العلى7/. 

قال تعالى: ف جَنوءَا(2]لَا ييا 
واب تَصومَةٌ 9 تارك مضئوفة (2) مَددينُ 
معو (4)5 [الغاشية:١5-1١].‏ 

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: 
للِسَعَيبًا ضيه (4 [الخاشية:9] :"فيه 
تأويلان: 

أحدهما : أنهم حمدوا سعيهم 
واجتهادهم في العمل لله لما فازوا بسببه 
من العاقبة الحميدة كالرجل يعمل العمل 
فيجزى عليه بالجميل» ويظهر له منه عاقبة 
محمودة فيقول» ما أحسن ما عملت,ء ولقد 
وفقت للصواب فيما صنعت فيثني على 
عمل نفسه ويرضاه. 

والثاني: المراد لثواب سعيها في الدنيا 
راضية إذا شاهدوا ذلك الثواب» وهذا أولى» 
إذ المراد أن الذي يشاهدونه من الثواب 
العظيم يبلغ حد الرضا حتى لا يريدوا أكثر 
منهء وإما وصف دار الثواب706©. 


(؟) جامع البيان» الطبري 4؟/ 7806. 
انظر: مفاتيح الغيب» الرازي »151١/1‏ 
التفسير القرآني للقرآنء» يونس الخطيب 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


لك 


حف السين 


ثانيًا: جزاء السعي المذموم في الدنيا 
والآخرة: 


.١‏ جزاء السعي المذموم في الدنيا. 
كن الزيغ والضلال. 

8 تعالى مخبرًا عن بني إسرائيل: لثما 

وأ أن اع أنه ويم [الصف 4]. 

لقع ل لني 
أزاغ الله قلوبهم عن الهدى» وأسكنها الشك 
والحيرة. 
نسيان الله تعالى. 

قال تعالى: ‏ «إشْنُوا لله مسي # 
[التوبة:517]. 

وقال تعالى: لإمَابَومَ تنه كما 
مَسُوْلَآه يَوْمِهِم هنذا # [الأعراف 1م]ء 

وقال سبحانه: لإمَدُوفُوأيِمَا سم لِقَآهٌ 

يَوَهَكُمَ هلدا إِنَا سكم # [السجدة:14] 
ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به وتناسيكم 
له يقول الله تعالى ذلك من باب المقابلة؛ 
أن الله تعالى لا ينسى شيمّاء ولا يضل عنه 
شيء. وقد حذّر الله تعالى عباده أن ينسوه 
فقال: طسوأ 2 ألتَد ىَ سيوم © [التوبة ]ل 
5 مجازاتهم بعين صنيعهم. 

قال تعالى في المنافقين: 9 وَإدَا لَتُوا 


لزي عجان بن امن ا خَلَوَاأ إِلّ يطبي 


كلا ا متخ ركنا كن متتبزاية 0090 





بوم وَيَندُمْ فى فكي يَمْمَهُود )4 

بيه 6-1 1]. 
وقال تعالى في المنافقين: «« اليرت 
َلْمررت الْمُطوّعيرت ون الْمُؤْمِنِينَ 
ف أصَدَفَتٍِ يرت لا يدون إلا 


2 دده بو م عو .2 ا م و 


فسحَرون نهم سبخز أله 
ب عونا 
وأما المكر: تدبير الأمر في خفية» والمكر 
من الله تعالى هو جزاؤهم بالعذاب مع 
مكرهم من حيث لا يشعرون . وقال سبحانه: 
يكرد ريعي الايد الْتصكرتٌ 4 
[الأنفال: ,]١‏ 
وقال: «#ومكروأ مْحكْرَاوْمَكربا مَسكرًا 
ماسوو 50 يكت 4# [النمل م]ء 
8 الغزي إلى المياة التي 
قال تعالى: «أوَمَنْ أَظْلَمُ 
ل أ يك يها أشكاء معي وي 
وليك امم أن يَدَحْنُوها إلا حَابذِرتٌ 
كينا جز ويخ ف لبن عَداك 


عدا 


5 ا عمسن م 
: 1 


لَهُمَ في فى ألدّيا 218 
عَفي )6 [البقرة:14١1].‏ 
2 ليو جنسي ب 
قال تعالى: إِتمَاجَروا لد حارو 
له وَرسولة وَيسْعَونَ ذ لاض كسَاءًا 8 


عه عه 1 


مه 


َفَتَوا و حيرا أو تفط أجديع 
وََيجُلهُم مِنْ َِنٍ ف ديا مرت الْأَرْضٍ 


كيلك لهم ِرْيٌ فى الدنا وَلَجُرَ في 
ره داب عي 1 


ذبِت تانْوأ 


رس هذ مهمه وي 


من قَبَلٍ أن تَقَدروا عَليِمْ أعلموًا أرق أله 
حَعُورٌ تحق 08 [المائدة: 4-8 8]. 
2 إلقاء العداواة والبغضاء بينهم الى يوم 
القيامة. 


34 
50 


8 
5 
7 

2 


َك متك كا 
َك قينا وَصفرا لقا : 
ِل يم الِْتمَةَ لمآ اوقد كارا لوم 
أل وَيسْعَوْنَ فى لاض سناد وأهة لا يب 
لْمُفسِيينَ (4059 [المائدة:غ 3]. 

© الضلال في أعمال الدنيا. 

قال تعالى: اين صَلَّ سَتَْيّ ف امي 
دا و سبو أب حِْنَ ضنها وليك 
اكوأ واوا تق نشي هلوا 0108 أي 
امأ ولوأ الست كَاتَ لم نت الْفَردَوسٍ 
ل كيد يها لاس عنَا يول 4053 
[الكهف:: ]1١8-1١‏ 

؟. جزاء السعي المذموم في الآخرة. 
2 أنهم أصحاب الجحيم. 

قال تعالى: «إوالدِين سَعَوأ يه نينا 
[الحج:١6].‏ 

وهو العذاب من رجز أليم: « ودين 
سَمَوْ ف يمرن لِك لم داب مّن 





1 
٠١ 


5 
ع 


للسعى 


يَجْرِأَيِمٌ 40 [سبأً:ه ]. 

وقال تعالى: 8 مَألينَمتموَنَ ف يننا 
معنجزن أوَِْكَ ى الْصدابِ صرت 405 
[سباً:8؟]. 


0-11 


ا 
مدحورا ومن 


حك نه تتثرك 
أراد الْأضْرَة وسَعئن ها سعيها وهو موصن 
ولك كه سَيبمُر تدك 45 
[الإسراء:19-18]. 

يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا 
وما فيها من النعيم يحصل عليه» بل إنما 
يحصل لمن أراد الله وما يشاءء وهذه مقيدة 
لإطلاق ما سواها من الآيات» فإنه قال: 
جَهَهَ 4 أي: في الدار الآخرة يَصَلَنهًا # 
أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه 
إمَدْمُومًا أ أي : في حال كونه مذموماً على 
سوء تصرفه وصنيعه: إذ اختار الفاني على 
الباقي لإمَدَحُوًا © مبعداً مقصياً حقيراًذليلاً 
مهان0. 
تحبط أعمالهم يوم القيامة. 

قال تعالى: أل صَلَّ سَعَه في لي 
لديا وك سبو تم يحو شنا (و) وليك 
603 #قسير القرآن العظليمه إن كتير . 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 


حف السين 


1-5 ههه كرو وذو يق 
اسرية للسورللل 

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في 
آيات أخخر؛ كقوله في أعمال غير المؤمنين: 

وَقدِمتَآلٌ ما عَمِنُوا مِنْ عَمَلِ فْجَمَلئَهُ هسل 
مَنعُورَا 4055 [الفرقان:77]. 

وقوله: < تَمَلْ الست كهروأ بر رَبهِم 3 
أعمللهر كرما 201070 
ليتوه نا حك جروا عق دن عع كلت 
لصَكَلٌالهِيدٌ )4 [إبرامير:14]. 


مع مم 


تي ورسلى هروا ١‏ )4 


للك هو 


وقوله: « ملي | مكتررأ لكريم 
حتركه فعة عسنة الطتكاة 26 عق إذا بحام 1 


70100 


يججذه شيعا وَوْجَدَ أنه عر فَوَضّلهُ حأ 
ريع لساب (4)50 [النور:9]. 
إلى غير ذلك من الآيات. 
© أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله 
يجازى به في الدنياء ولا حظ له منه في 
الآخرة. 
قال تعالى: «إ مَنكَاتَ يُرِيدُ الْحيوة لذن 
2 ملس برسي يك 
ف 


أ بهد ولد 


وزينئها نوق 

يكن © لَك لل تن 

إلا كار يكبط ما كأ نيا بكي ع 
كافوا يحَملُوه ()4 [هرد:ه١-17].‏ 

وقوله تعالى: #8 صَنْكات يُرِيدُ حَرَيكَ 


٠.‏ اسم عله م م 


اتج جا عا 

الاعجرة نزرد له. فى حريوء ومن كات يرِيد حرتٌ 
ا و ا 7 ثُ فى لير 2 

١‏ ذا نويف متها وما لهو فى فر مون نويبب 





)4 [الشورى:770» ومثل ذلك قوله 


عر صن حو جه حرس 


تعالى: مَنكَان مر يِدُ الْحيّرة لديا وَزِيكئبًا 


2 لهم متهم ذا مَْرَ بها لا يحَمو 
(5) رليك ادن لبن و 


حيط ما صَنَعُوأ فيا وبَطِلٌ نا 
يَعَمَلُون )4 [هود:ه15-1]. 
وتوفيتهم أعمالهم» إنالتهم ثمرا 
مكملةً في الدنياء مأ وَفْرَ في ا 
: لا ينقصون رك علها بتحصيل 
المسببات التي توسلوا إليها بأسبابها. ثم 
في الآ شيط تلك الأعسال جد بكري 
عليها من جزاء ولا لها من ثمرة» لأنها كانت 
أعمالا باطلةٌ لاثبات لها0". 


الرزق» السير» العمل» الكسب» المشى 


47/9 أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبري 2559/١5‏ التفسير 
الوسيطء الواحدي 557/7» مدارك التنزيل» 
النسفي 601/5. 


